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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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سوريا بعد الأسد: 

انهيــــار الـــدولة 
أم بـــــــــــــداية 
جـــــــــــــــــديدة؟

سقوط نظام الاسد

مرحلة جديدة ضبابية 
وسط معادلات نفوذ 

اقليمية ودولية معقدة

إصلاح منظومات الإنتاج

ضرورة ملحّة لتفادي 
الأزمات المتكررة

4◄

تحت مجهر "تحت مجهر "24/2424/24" : " : 

 قانون المالية لسنة  قانون المالية لسنة 20252025  

خطوات جريئة لمعالجة خطوات جريئة لمعالجة 
كابوس البطالةكابوس البطالة

6◄

مع تزايد أعداد المتعرضين له:

استراتيجيات 
متعددة للتخلص 
من غول العنف 

في تونس
14◄

من ارتفاع كلفة البناء 
الى الترفيع في نسب 

الأداء 

أزمة السكن 
تتفاقم

8◄

بعد الجدل الكبير الذي رافق التصويت عليه في الغرفتين

تغيير قانون الميزانية مطروح

وزيرة المالية لـ"24/24"
تعصير ادارة الديوانة
 يقتضي ارساء نظام 

معلوماتي جديد يستجيب 
للمعايير الدولية

11◄
10◄
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.
هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.
وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
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تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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بعد زيارة وزير السياحة إلى توزر 
رفع العراقيل أمام 

المشاريع المعطلة والنظر 
في وضعية المؤسسات 

السياحية 
بعد معاينة عــدد من المناطق والمشــاريع الســياحية في طور 
الإنجاز والتي تشــهد صعوبات في تقدم الأشغال، أكد وزير السياحة 
عــى ضرورة رفع جميع العراقيل أمام هذه المشــاريع وتقديم كل 
الإحاطة والدعم لباعثي المشاريع خاصة الشباب بما يجسد الأهمية 
الاقتصادية لقطاع الســياحة ودورة في خلق فرص العمل وتحقيق 
التنمية المحليــة والجهوية والوطنية ولدعم الجاذبية الســياحية 

للمنطقة.
كمــا زار الوزير عدد مــن المواقع الســياحية بمعتمدية تمغزة 
الحدودية على غرار منطقة الشــبيكة و القرية السياحية بمنطقة 
ميداس و القرية القديمة و الشــال الكبير بمنطقـــة كاف الظل 
بتمغزة، حيث تم الإطلاع علـــى ظروف عمل الناشــطين بالقطاع 
والإستماع إلى مشاغلهم ومقترحاتهم لمزيد تطوير الجذب السياحي 

للمنطقة. 
كما شملت الزيارة  موقع عنق الجمل، الذي يعُد من أبرز الوجهات 
الجاذبة للسياح بالجهة، وقد  دعا الوزير إلى تكثيف الجهود للحفاظ 
عليه وتطويره والعمل على صيانتــه وإعادة تهيئته ضمن برنامج 
خصوصي سيتم خلاله تشريك خبراء في الصيانة والترميم والاستعانة 
بمهندسين معماريين والمعاهد والجهات المختصة في المعمار التونسي. 
و في اختتام الزيارة ولدفع النشــاط السياحي بولاية توزر، عقد 
وزير الســياحة لقاء مع المهنيين والمتدخلــن في القطاع تم خلاله 
التطرق إلى واقع السياحة والتحديات التي تواجهها حيث تم التركيز 
على تطوير البنية التحتية وتحســن الخدمــات، إضافة إلى تعزيز 

الاستثمارات السياحية لرفع القدرة التنافسية للمنطقة. 
وأكد الوزير أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ المشــاريع 
المبرمجة خاصة التي تشــهد صعوبات في الانجاز والعمل على إزالة 
العقبــات التي تعيق تقدمها، خاصة أن ولاية توزر لها أهمية كبيرة 
كوجهة ســياحية فريدة بفضل تنوع منتوجهــا الطبيعي والثقافي 

والصناعات التقليدية
كما اطلع الوزير على نشــاط مركز التكوين في مهن الســياحة 
التابع لوكالة التكوين في مهن السياحة بتوزر مشيرا الى الدور الهام 
الذي يقوم به المركز في تأهيل الكفاءات المحلية، مؤكدا على ضرورة 
مزيد تطوير البرامج التدريبية لتلائم متطلبات الســوق السياحية 

الوطنية والدولية.
محمد المبروك السلامي 

قبلي 
فضاء عائلي جديد في 

الفوار
في إطار العمل الذي تقوم بــه منظمة العمل الدولية 
لتعزيز سبل العيش للفئات الهشة في منطقة الفوار، تم 
الشروع في بناء فضاء عائلي بالقرب من البيوت المحمية 
وذلك بهدف توفير بيئة حاضنة للخدمات الأساســية و 
وتحفيز الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة. 
حيث يعكس المشروع رؤية شــاملة لتوفير احتياجات 
الأسرة المحلية وتعزيــز التفاعل الاجتماعي في مجتمع 
يتطلع إلى تحســن مستوى معيشــته، بما يمكنه من 
الاســتفادة من أماكن مخصصة للراحة والترفيه بعيدًا 
عن ضغوطات العمل الفلاحي اليومية والمســاهمة في 
تحسين جودة الحياة وتوفير فرص للتفاعل الاجتماعي 

بين أفراد المجتمع.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الفضاء في تعزيز التماسك 
الاجتماعي وتحفيز العمل الجماعي بين سكان المنطقة، 
وايضــا في دفع التنمية المســتدامة في الفوار على المدى 

الطويل.
محمد المبروك السلامي 

لتمويل موسم الزراعات الكبرى 
بزغوان: 

انتفاع 100 فلاح 
بالقروض الموسمية 

بقيمة 3.9 مليون 
دينار 

محمد الدريدي 
القروض  الجهوية لإســناد  اللجنــة  صادقــت 
الموســمية لتمويل موسم الزراعات الكبرى 2024 ـ 
2025 بولاية زغوان، في جلسات دورية متتالية، على 
تمكين 100 فلاح من جملة 167 فلاحا من الانتفاع 
بقروض موسمية لمجابهة مستلزمات الموسم بقيمة 
مالية بلغت إلى حدود يوم أمس الخميس، حوالي 3.9 

مليون دينار.
وذكر رئيس دائرة التمويل والاســتثمار والهياكل 
المهنية بالمندوبية الجهوية للفلاحة خالد مستورة في 
هذا الإطار أن حجم القروض البنكية المباشرة المسندة 
لـ12 فلاحا بلغ ما يقــارب 3 مليون دينار، وبلغت 
قيمة القــروض الممولة عن طريــق البنك التونسي 
للتضامن 753 ألــف دينار انتفع بها 80 فلاحا، كما 
بلغ حجم القــروض المراقبة العادية والبنكية حوالي 

117 ألف دينار موزعة على 8 فلاحين.
وأشــار مســتورة الى أن حجم القــروض وعدد 
المنتفعين بها مرشــح للتطور خلال الأيام القادمة، 
نظرا للمؤشرات الايجابية لموســم الزراعات الكبرى 
على إثر نــزول الأمطار بكميات هامــة في الفترات 
الأخــرة، إلى جانب انتظارعدد كبــر من الفلاحين 
صدور أمر الإجاحة للموسم الماضي لجدولة ديونهم 

والحصول على قروض إضافية.

موسم الزيتون سوسة: 
تقدّم عمليات الجني بنسبة 30 

بالمائة
محمد الدريدي 

تقدّم موســم جني الزيتون بولاية سوسة بنســبة 30 بالمائة، وذلك إثر جني حوالي 
130 ألف طن من الزيتون أي ما يعادل حــوالي 26 الف طن من الزيت، وهي مؤشرات 
تفوق مؤشرات الفترة ذاتها من الموسم الفارط والبالغة حوالي 37 ألف طن من الزيتون 

و7400 طن من الزيت، وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية نجيب الفحل.
ولاحــظ لمندوب الجهوي للفلاحة، خلال اجتماع اللجنــة الجهوية للزيتون المنعقدة 
بمقر ولاية سوســة، أن نسبة هذا التقدّم تعدّ مقبولة، وذلك بالنظر الى الصعوبات التي 
يواجهها الموسم الزيتي، وتزايد مخاوف الفلاحين من تكبّد خسائر ببسبب تدني أسعار 

الزيت التي لا تغطّي،وفق تقديرهم، كلفة الإنتاج.
وفي هذا الســياق، أشــار المدير الجهوي لديوان الزيت بسوسة، إبراهيم القلاعي، إلى 
انخفاض أسعار الزيت في العالم مقارنة بالموسم الفارط الذي كان استثنائيا لاسيما في 
ظل الشح الذي شهدته السوق العالمية، ما انعكس ايجابيا على الأسعار الداخلية والتي 
ناهزت 25 دينارا للتر الواحد باعتبار أن أسعار زيت الزيتون في تونس الموجه في معظمه 

للتصدير مرتبطة بالسوق العالمية

وذكر أن التوقّعات تشــر إلى بلوغ صابة الزيت لهذا الموســم 340 ألف طنّ منها 40 
ألف طنّ مخصصة للاســتهلاك الداخلي والبقيةّ موجّهة للتصدير، مشدّدا على ضرورة 
التصــدّي لما يروّج على صفحــات التواصل الإجتماعي بخصوص بيــع زيت الزيتون 
بأسعار بخسة وأدنى من أســعار السوق العالمية، لما لهذه الإشاعات من دور في إلحاق 

الضرر بنسق تصدير كميات الزيت التونسية.
وجدّد التذكير بأهمية الإجــراءات التي اتخدتها الدولة لفائدة منتجي الزيتون، ومن 
أبرزها فتح مراكز ديوان الزيت أمام الفلاحّين لبيع زيوتهم مباشرة وانتفاعهم بمنحة 
التخزين، بالاضافة الى تدخّل الديــوان لشراء الزيت من المعاصر قصد تخفيف الضغط 

عليهم.
ويذكر أن عددا من الفلاحين المشاركين في هذا الاجتماع عبّوا عن استيائهم من تدنيّ 
أســعار زيت الزيتون، ما دفع بعضهم إلى العزوف عن مواصلة الجني، مشيرين إلى أن 
العوامل المناخية غير الملائمة ساهمت بدورها في تساقط ثمار الزيتون مقابل استقرار 
تكاليف اليد العاملة التي تتراوح بين 30 دينارا و40 دينارا كأجر يومي للنساء وبين 50 

و60 دينارا كأجر يومي للرجال.

شهدت ســوريا خلال الأيام الماضية وتحديدا يوم الاحد 
الفارط حدثاً دراماتيكياً ومفصليا مع مغادرة بشار الأسد 
البلاد، في خطــوة تعكس تحولً جذرياً في مســار الصراع 
الســوري الذي طال أمده لأكثر من عقد. فبعد ســقوط 
نظامه على يد المجموعات المسلحة التي هيمنت على معظم 
الأراضي الســورية، تفتح البلاد باباً جديــدًا من الفوضى 

السياسية والأمنية. 
لكن هذه الفوضى ليســت محصورة في الداخل السوري 
فقــط، بل تتعداها إلى المنطقة بأسرهــا، إذ يلوح في الأفق 
خطر اســتغلال القــوى الإقليمية، وعلى رأســها الكيان 

الصهيوني، للوضع الجديد لتحقيق أهداف استراتيجية.
لقد أسفرت سنوات الحرب الطويلة عن انهيار مؤسسات 
الدولة السورية وتفككها، مما سهل للمجموعات المسلحة 
السيطرة على الأراضي السورية خلال مدة لا تتجاوز عشرة 
ايام . ولكن، ومع استيلاء هذه المجموعات على السلطة بعد 
سقوط بشار الأســد، تصبح سوريا أمام تحدٍ كبير يتمثل 
في غياب دولة مركزية قوية قادرة على استعادة السيطرة 
أو فرض ســيادة قانونية على الأراضي التي تسيطر عليها 
هذه الجماعات المتعددة الأيديولوجيات. هذا الوضع يفتح 
الباب أمام عدة احتمالات، أبرزها تفكيك البلاد إلى كيانات 
متناحرة يســيطر عليها فصائل مسلحة، ما يهدد وحدة 

سوريا واستقرارها على المدى الطويل.
وتعد ســوريا بموقعها الجغرافي المحــوري، ومواردها 
الطبيعيــة، ومكانتهــا السياســية في المنطقــة، جزءًا 
لا يتجــزأ مــن الاســتقرار الإقليمي. لذا فإن ســيطرة 
المجموعات المســلحة على كامل الأراضي الســورية تعني 
عدم وجــود قــوة مركزيــة يمكنها تحديــد اتجاهات 
السياســة الوطنية أو التصدي لتحديــات الأمن الداخلي 
والخارجي. وهكذا، تصبح ســوريا على شــفا الانهيار، 
بالنســبة لشــعبها وللمنطقــة ككل.  في وقت حــرج 

وفي هذا الســياق، يظهر الكيان الصهيوني كأحد اللاعبين 
الرئيســيين الذي يستغل التطورات في ســوريا لصالحه. 
فعلى الرغم من أن إسرائيل كانت طوال ســنوات الصراع 
الســوري تراقب الوضع عن كثب، فإنها استغلت الفترة 
الأخيرة بعد سقوط نظام الأسد لتعزيز وجودها العسكري 

في مناطق حساســة مثل الجولان المحتل ولم يكتف بذلك 
بــل تدخل جيش الاحتــال الإسرائيلي بشــكل مباشر في 
الأراضي السورية، وخاصة في منطقة جبل الشيخ والمناطق 
 المجاورة للجولان، مستغلاً حالة الفوضى والنزاع الداخلي.

ومنذ بداية الحرب السورية، كانت إسرائيل تسعى للحد من 
أي تأثيرات سلبية قد تأتي من سوريا، خاصة فيما يتعلق 
بالوجود الإيراني وحزب الله على حدودها. ومع ســقوط 
النظام الســوري وظهــور فجوة أمنية كبــرة، تمكنت 
إسرائيل مــن تنفيذ ضربات عســكرية دون أي مقاومة 
فعالة من السلطات السورية، بل وقد تجد هذه الضربات 
عــذرًا للتدخل في إطار "الدفاع عــن النفس" أو "محاربة 

التواجد الإيراني".
وتعتبر منطقة الجولان الســوري المحتــل واحدة من 
أهم النقاط الاســراتيجية بالنســبة للكيان الصهيوني، 
ســواء من الناحية العســكرية أو الاقتصادية. فالجولان 
ليس مجرد حــدود جغرافية، بل هو منطقة غنية بالموارد 
الطبيعيــة، خاصة المياه، التي تســاهم بشــكل كبير في 
تأمين احتياجــات إسرائيل من الموارد المائيــة. وبالتالي، 
فإن الســيطرة الإسرائيلية المتزايدة على الجولان تعد جزءًا 
من اســراتيجية طويلة الأمد تهــدف إلى تعميق الاحتلال 
 ومنع أي محاولة لاســتعادته من قبل سوريا في المستقبل.

الانتشار العسكري الصهيوني في سوريا وتحديدًا في المناطق 
الحدودية، لا يعد فقط انتهاكًا للسيادة السورية، بل يشكل 
تهديدًا لأمن المنطقة برمتها. فهذه التدخلات تأتي في وقت 
تعيش فيه ســوريا حالة من الفــراغ الأمني، ما يعزز من 
قدرة الكيان الصهيوني على تنفيذ أهدافه دون أن تواجهه 
مقاومة حقيقية. إن غياب حكومــة مركزية قادرة على 
مواجهة هذه الانتهاكات يجعل من سوريا ساحة مفتوحة 
للتدخلات العسكرية، ســواء كانت إسرائيلية أو من دول 
أخرى، مما يزيد من تعقيد الوضع الداخلي ويؤجج النزاع 

الإقليمي.
إن اســتغلال إسرائيل للفوضى السورية لا يقتصر على 
تعزيز وجودها العســكري في الجولان، بل يمتد إلى محاولة 
تعزيز علاقتها مع بعض الفصائل المســلحة خاصة قوات 
ســوريا الديمقراطية المكونة من الاكراد، مســتفيدة من 

انقســام ســوريا إلى جماعات متعددة. هذا الاستغلال لا 
يسهم فقط في تعزيز التســلط الإسرائيلي على سوريا، بل 
يعمق الانقســام الداخلي في البلاد، ويجعــل من الصعب 
 التفكير في إعادة بناء ســوريا كدولة موحدة ذات سيادة.

إن اســتقرار ســوريا هو ضرورية ليس فقط بالنسبة 
للسوريين أنفسهم، بل للمنطقة بأسرها. فالدور المركزي 
الــذي تلعبه ســوريا في منطقة الشرق الأوســط يجعل 
من اســتمرار فوضاها تهديدًا للأمــن الإقليمي. إن غياب 
حكومة مركزية قوية في ســوريا يفتح المجال للتدخلات 
الإقليمية والدولية، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويحول دون 
 الوصول إلى حل شــامل يضمن مصالــح جميع الأطراف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اســتمرار النزاع الداخلي سيؤدي إلى 
للبلاد،  التحتية  البنية  الإنســانية، وتدمير  الأزمات  تفشي 
وزيادة النزوح الداخلي والخارجي. ولا شك أن هذا الوضع 
ســيؤدي إلى تعميق معاناة الشعب الســوري، ويزيد من 

صعوبة إعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحرب.
على المستوى الإقليمي، فإن استقرار سوريا هو ركيزة 
أساســية لحماية الأمن في دول الجوار، خصوصًا في لبنان 
والأردن والعــراق. فالأزمات التي تعصف بســوريا تؤثر 
بشكل مباشر في هذه الدول، سواء من خلال تدفق اللاجئين 
أو مــن خلال زيادة النشــاطات الإرهابيــة والجماعات 

المتطرفة التي تستغل الفوضى للتوسع.
وفي العموم يبدو إن مغادرة بشــار الأســد لسوريا هي 
بداية مرحلة جديــدة من التحولات الخطيرة التي قد تهدد 
المجموعات  فسيطرة  بأسرها.  والمنطقة  البلاد  اســتقرار 
المســلحة على الأراضي الســورية يزيد من حدة الفوضى 
الداخلية، بينما يســتغل الكيان الصهيوني الوضع الراهن 
لتحقيق مصالحه الاستراتيجية، ســواء من خلال تعزيز 
وجوده في الجولان أو من خلال التدخل العسكري المباشر في 
الأراضي السورية. في ظل غياب حكومة قادرة على استعادة 
سيادة سوريا، يبقى الأمل في استقرار البلاد ضرورة حيوية 

لأمن المنطقة ومستقبلها.

تتعلق بالخطة الوطنية للنوع 
الاجتماعي والتغييرات المناخية 

بتوزر
ورشة عمل حول 

إعداد تقرير تقييم 
تنفيذ الأنشطة 

المبرمجة 

محمد الدريدي 
الدوليةّ  لتعهّداتها  التوّنسيةّ  الدّولة  تنفيذ  في إطار 
تجــاه الاتفاقية الإطاريــة للأمم المتحّدة بشــأن 
التغّــرات المناخيةّ، ومجابهة آثارهــا على الفئات 
الهشّة، وخاصّة الفتيات والمرأة، نظّمت وزارة البيئة 
بالتعّاون مع برنامج الأمم المتحّدة الإنمائي ورشــة 
عمل خصّصت لجمع المعطيات والبيانات وتشخيص 
الوضعيةّ الحاليةّ المتعلّقــة بالخطّة الوطنيةّ للنوّع 
الاجتماعي والتغيّ الُمناخــي لإعداد التقّرير النهائيّ 

حول تحديات الخطّة وأولوياّت تنفيذها .
تنفيذ  نتائج  الورشــة لعــرض  وخُصّصت هذه 
النوّع  خطّــة  في  الُمبرمجة  والُمبــادرات  الأنشــطة 
الإجراءات  الُمناخي، وتحديــد  الاجتماعي والتغــرّ 
النوّع  اتخاذها في مجال  التيّ ســيتم  الُمســتقبليةّ 
والُمتابعة  التقّييم  بهدف  المناخيّ  والتغيّ  الاجتماعي 
ومُعالجة التحّديات التي تمّ تحديدها في تنفيذ خطة 
العمل لتحقيق المســاواة بين الجنســن، إضافة إلى 
عرض نتائج اســتبيان حول تقييم التقّدم الُمحرز في 
الُمناخيــة والأدوار الاجتماعية لكلّ  التأّثيرات  ادراج 

النسّاء والرّجال في السّياسات الُمناخية المحليةّ.

تداعيات خطيرة لسقوط بشار الأسد:  
فوضى إقليمية... واستغلال الكيان الصهيوني للوضع
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 محمد الدريدي

تشــهد مدينة زغوان أزمة حادة في 
قطاع الخدمات الصحية، تتجلى بشكل 
واضح في تردي الخدمــات المقدمة في 
المستشــفى الجهوي بزغــوان. هذه 
الأزمــة أثــارت موجة مــن الغضب 
والاستياء بين المواطنين الذين يعتمدون 
على هــذا المرفق الصحي لتلقي العلاج 

والرعاية الطبية. 
وفي محاولة لتحســن الوضع، قام 
والي زغوان السيد كريم البرنجي بزيارة 
الصحية  المؤسسات  من  لعدد  ميدانية 
الجهوية  الإدارة  شــملت  بالجهــة، 
الجهوي، ومجمع  المستشفى  للصحة، 
الصحة الأساســية. زيــارة تحمل في 
طياتها الكثير من الآمال ولكنها أيضاً 
تواجه العديد من التحديات، فالزيارات 
بزغوان  الجهوي  للمستشفي  الميدانية 
اصبحت من العادات التي مرت بجميع 

الولاة السابقين دون أي تغييرات.

واقع صعب
بزغوان،  الجهوي  المستشفى  يعاني 
الــذي يعُد أحد أكــر المرافق الصحية 
في المنطقة من نقــص حاد في الأدوية 
والمعدات الطبيــة، بالإضافة إلى نقص 
الكــوادر الطبيــة المؤهلــة. المرضى 
يضطرون للانتظار لســاعات طويلة 
يتمكنوا من رؤيــة طبيب،  أن  قبــل 
ويعرض  معاناتهــم  مــن  يزيد  مما 
حياتهم للخطر. تردي الخدمات وصل 
إلى حــد أن البعض يعتبر المستشــفى 
الشــفاء. من  بــدلاً  للعناء   مكانــاً 

و في واحــدة من أبرز المشــاكل التي 
يواجههــا المستشــفى هــي نقص 
الطبية.  والمعدات  الأساســية  الأدوية 
هذا النقــص يؤدي إلى تعطل الخدمات 
وتأخــر العلاجــات الضرورية، مما 
يفاقم حالة المــرضى و الذي يجعلهم 
في  المصحات  أحد  إلى  لذهاب  يضطرون 
الجهة. على سبيل المثال، نقص الأدوية 
الحيوية مثل أدوية القلب والســكري 
يضع حياة المرضى في خطر شديد. هذه 
لضمان  عاجلاً  تدخلاً  تتطلب  المشكلة 
توفر الأدوية والمعدات الطبية بشــكل 

مستمر ودائم.
نقص في الاطارات الطبية 

إلى جانــب نقص الأدويــة، يعاني 
المستشــفى من نقص حاد في الكوادر 
والممرضون  الأطباء  المؤهلــة.  الطبية 
الموجودون في المستشــفى يعانون من 
ضغوط عمل كبيرة بسبب العدد الكبير 
من المرضى مقابل عدد قليل من الكوادر 
المتاحة على حســب بعض الشهادات 
بالمستشــفي  الممرضون  و  للاطبــاء 
الجهوي بزغوان. هذا الوضع يؤدي إلى 
تدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة 
وإطالة فترة الانتظــار للحصول على 

الخدمات الطبية.

للإصــاح  ومبــادرات  الوالــي  زيــارة 
رغم التحديات

في إطــار متابعة جــودة الخدمات 
وتعزيز  للمواطنين  المقدمــة  الصحية 
بالجهة،  الصحية  المؤسسات  جاهزية 
قام والي زغوان كريــم البرنجي رفقة 
المعتمــد الأول غازي مســعود بزيارة 
ميدانيــة إلى كل مــن الإدارة الجهوية 
للصحة بزغوان، المستشــفى الجهوي 
الأساســية  الصحة  ومجمع  بزغوان، 
بزغوان. خلال هذه الزيارة التي رافقه 
فيها معتمد زغــوان وأعضاء المجلس 
المحلي والمديــر الجهوي للصحة، اطلع 
الــوالي على ســر العمــل والخدمات 
العيادات الخارجية  المقدمة في مختلف 
وبنك الدم. كما اســتمع إلى مشــاغل 
العاملــن بمختلــف هــذه الهياكل 
البشرية في طب  الموارد  وأبرزها تدعيم 

 الاختصاص وتوفير التجهيزات اللازمة.
أن  إلا  الزيــارة وجديتها،  أهمية  رغم 
التحديــات التي تواجه جهود الإصلاح 
متعددة ومعقدة. من أبرز هذه التحديات 
أن الكثير من المشاكل التي يعاني منها 
المستشفى والتي تعود إلى نقص الموارد 
الماليــة المخصصة للقطــاع الصحي 
اضافة الى ان الإصــاح يتطلب زيادة 
كبيرة في الميزانيــة المخصصة للصحة 
الأساسية. الاحتياجات  تلبية   لضمان 

العوائق  أحد  الإداري  الفســاد  و يظل 
الخدمات  تحســن  أمــام  الكبــرة 
الفســاد  محاربة  وتتطلب  الصحية. 
الشــفافية  لضمان  مكثفة  جهــوداً 
والنزاهة في إدارة المستشــفيات حيث 
تخطيط  إلى  الصحــي  القطاع  يحتاج 
استراتيجي طويل الأمد يضمن توزيعاً 
بين  التوازن  وتحقيــق  للموارد  عادلاً 
قدرات  و تطويــر  الجهات  مختلــف 
برامج  إلى  يحتــاج  الطبية  الكــوادر 
تدريبيــة مســتمرة تواكــب أحدث 
الطب وتكنولوجيا  التطورات في مجال 

الرعاية الصحية.

آمال كبيرة للمواطنين
الزيارة  حيال  المواطنين  أفعال  ردود 
التفــاؤل والحذر. يقول  تراوحت بين 
أحد المواطنين: "نأمــل أن تكون هذه 
الزيــارة بدايــة لتحســن الخدمات 
إجراءات  نرى  أن  نريد  لكننا  الصحية، 
التعليقات  الأرض." هــذه  فعلية على 
بأنهم  الكثيريــن  شــعور  تعكــس 
ســئموا من الوعود ويريــدون رؤية 

 تحســن ملموس في الخدمات المقدمة.
و قــال أحد زائري المستشــفي أنه لا 
يمكن أن تكون جهود الحكومة وحدها 
فالمجتمع  الوضــع  لتحســن  كافية 
أن  يمكن  المحلية  والجمعيــات  المدني 
تلعب دوراً محورياً في تحسين الخدمات 
تنظم  أن  للجمعيات  ويمكن  الصحية. 
حملات لجمع التبرعات وتوفير الأدوية 
والمعدات اللازمة. كما يمكن أن تسهم 
في التوعية بأهميــة النظافة والصحة 
تدريبية  عمل  ورش  وتنظيــم  العامة 

للكادر الطبي.

و  الخــاص  القطــاع  مــع  التعــاون 
المصحات 

يمكن أن يكون التعاون مع القطاع 
لتخفيف  الفعّالة  الحلول  أحد  الخاص 
الحكومية.  المستشفيات  على  الضغط 
والمؤسســات  للــركات  ويمكــن 
الخاصة تقديم دعم مالي ولوجســتي 
للمستشفيات، مما يساهم في تحسين 
جودة الخدمــات الصحية. فالشراكة 
بين القطاعين العــام والخاص يمكن 
أن توفر موارد إضافيــة وتكنولوجيا 
 متقدمة لتطوير نظام الرعاية الصحية.

إن اســتمرار تردي الخدمات الصحية 
في المستشــفى الجهوي بزغوان يمكن 
أن يكون له انعكاســات خطيرة على 
المجتمع مــن خلال  زيــادة معدلات 
الرعاية  نقــص  بســبب  الأمــراض 
الطبية وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم 
الأوضاع الاقتصاديــة والاجتماعية في 
المنطقة. لذلك من الضروري تحســن 

صحة  لضمــان  الصحية  الخدمــات 
المواطنين وقدرتهم على العمل والإنتاج. 
استثمارا  يعتبر  الصحة  في  والاستثمار 
في مستقبل المجتمع برمته، لأنها تعزز 
الإنتاج وتخفــض التكاليف على المدى 

الطويل.
بزغوان  الجهوي  المستشفى  يحتاج 
إلى إصلاح شامل يأخذ في الاعتبار جميع 
الجوانب المتعلقة بالرعاية الصحية. من 
الأدوية  التحتية وتوفير  البنية  تحسين 
والمعــدات إلى تطوير قــدرات الكوادر 
الطبية، كل هــذه الجوانب تحتاج إلى 
اهتمام عاجل. يجــب أن يكون هناك 
إلى  تهدف  شــاملة  إستراتيجية  خطة 
رفع مستوى الخدمات الصحية وتلبية 
 احتياجات المواطنين بشــكل مستدام.

و على الرغم من التحديات، إلا أن هناك 
أمــاً في أن تؤدي الزيــارات الميدانية 
وجهود الإصلاح إلى تحســن الوضع. 
أفضل  مستقبل  إلى  المواطنون  ويتطلع 
حيث يمكنهم الحصــول على الرعاية 
الصحيــة اللازمة بدون عناء أو تأخير 
للعمل بجدية  المعنية مدعوة  والجهات 
وشــفافية لتحقيــق هــذه الأهداف 

وتحسين مستوى الخدمات الصحية.
ان تــردي الخدمــات الصحيــة في 
وزيارة  بزغوان  الجهوي  المستشــفى 
إلى  الملحة  الحاجــة  الــوالي تعكــس 
إصلاحــات جذرية وشــاملة و يجب 
على الحكومــة والمجتمع المدني العمل 
معاً لضمان توفير رعاية صحية لائقة 
المواطنين وهــذا الامر يتطلب  لجميع 
تحركاً سريعاً وحاسماً لضمان تحقيق 
التغيير المطلوب وتحســن مســتوى 

الخدمات الصحية في المنطقة.
كما إن تحقيق هــذا الهدف يتطلب 
المشــرك من  والعمل  الجهود  تضافر 
قبل جميع الأطراف المعنية لضمان حق 
كل مواطن في الحصــول على الرعاية 
الصحية اللازمة وتعزيز الثقة في النظام 
الصحي.  و خاصة استثمار الحكومة 
العامة يعتبر اســتثمارًا في  في الصحة 
والاقتصادي  الاجتماعي  الاســتقرار 
وبالتالي فــإن تحقيق نظام  للبــاد، 
يكون  أن  يجب  فعّال ومتكامل  صحي 

على رأس الأولويات الوطنية.

صابر الحرشاني
مــدّ  فتــرة  منــذ  بلادنــا  تعــرف 
بالأزمــات  علاقــة  فــي  زجــر  و 
المتكــررة بخصوص فقــدان عدد 
من المواد ، وذلك بسبب بضعف 
وتفاقــم  الإنتــاج  منظومــات 
ظاهــرة الاحتــكار والمضاربة غير 

المشروعة.

و آخــر هذه الأزمات فقــدان مادّة 
البطاطا من الاســواق منــذ فترة، ما 
غــذى عمليات الاحتــكار و المضاربة 
بالاســعار بطريقة غــر مشروعة في 

العديد من الجهات.
المواد حيث  و تختلف اسباب فقدان 
بالاضطرابات  منهــا  البعــض  يتأثر 
التي عرفها العالم في سلاســل الانتاج 
و التزويــد و ارتفاع اســعار الاعلاف 
و غــره، بينما يعــود البعض الاخر 
الى عوامل محليــة مختلفة على غرار 
الحوكمة  و غياب  القطيع  في  التفريط 
في القطاعات الاســراتيجية و تصاعد 

مظاهر الاحتكار و المضاربة.
وفي ظــل تكرر هــذه الازمات التي 
تطال مادة ما في كل مرّة، يبدو إصلاح 
لا  وطنية  أولوية  الإنتــاج  منظومات 

تحتمل التأجيل.
وقــد أكّد اللقاء الأخــر بين رئيس 
الجمهورية قيس سعيدّ ووزير التجارة 
وتنمية الصادرات ســمير عبيد أهمية 
التصــدي للخلل البنيوي في مســالك 
رئيس  شــدّد  حيث  والإنتاج،  التوزيع 
توفير مخزون  أهمية  الجمهورية على 
اســراتيجي مــن المواد الأساســية 
للتحكم في الأسعار وكسر شوكة كبار 
يعبثون  الذين  والمضاربين،  المحتكرين 
باستقرار الســوق ويهددون استدامة 

الاقتصاد الوطني.
وقد اصبح الاحتــكار كما المضاربة 
غــر المشروعة عاملين رئيســيين في 
تكــرار الأزمات، حيث يتم اســتغلال 
هشاشــة منظومات الإنتاج والتوزيع 
تشُــكّل  باتت  بطريقة  ارباح  لمراكمة 
تهديدًا مباشرا للمواطن، حيث يضطر 

لدفع أســعار مرتفعة مقابل ســلع 
أساسية شحيحة في السوق.

ضعف هيكلي
منظومات  تواجه  التي  الإشكاليات 
الإنتاج في تونس لا تقتصر على الاحتكار 
فقط، بــل تمتد إلى ضعــف هيكلي في 
ومنها  الرئيسية  الإنتاجية  القطاعات 
الذي تضرر بشــكل  الفلاحي  القطاع 
كبير من التغييرات المناخية ومن تراجع 
الكافي  الدعم  الإنتاجية بســبب غياب 
تدهور  جانب  الى  الماضية،  السنوات  في 
البنية التحتية، ونقص الاســتثمارات 

الضرورية.
و تبدو الحاجة ملحة إلى استراتيجية 
شاملة لإعادة هيكلة منظومات الإنتاج 
في تونس، و تتصاعد الدعوات الى ضرورة 
ان ترتكز هذه الاستراتيجية على تحفيز 

الإنتاج المحلي، سواء عبر تقديم حوافز 
مالية أو تخفيف الأعباء الضريبية على 
الشركات الوطنيــة، إلى جانب ضمان 
المواد الأولية بين مختلف  عدالة توزيع 
الجهات والقطاعــات. كما يعُد تعزيز 
الأمن الغذائي أحد المفاتيح الرئيســية 
لمواجهة الأزمات المستقبلية، من خلال 
تشجيع الزراعات الاستراتيجية وزيادة 
الاستثمار في البحوث الفلاحية، لضمان 
الحبوب  الذاتي من  الاكتفــاء  تحقيق 

والمنتجات الأساسية.
ومن الملــح ايضا إصلاح منظومات 
الجذرية  المراجعة  زاويــة  من  الإنتاج 
التي  المسالك  فهذه  التوزيع.  لمســالك 
تتحكم فيها شبكات منظمة أصبحت 
إلى  السلع  أمام وصول  تشــكل عائقًا 
المســتهلكين بأســعار مناسبة، فمن 
على  الخضر  تبــاع  ان  المعقــول  غير 

ســبيل المثال بأثمــان زهيدة من قبل 
قبل  اســعارها من  لتتضاعف  الفلاح 
تفكيك  ضرورة  يفرض  ما   ، الوسطاء 
هذه الشــبكات ومراجعة التشريعات 
المنظمة للتوزيع بنحو يتيح للســوق 
العمل بشــكل أكثر نجاعة وسيساهم 
في تقليــل الفجــوة بــن المنتجــن 

والمستهلكين.

شروط النجاح
لا يمكن أن ينجح إصلاح منظومات 
الإنتــاج دون محاربة جادة للفســاد 
والاحتكار، وفي هذا الســياق فقد أكّد 
رئيــس الجمهورية قيس ســعيدّ أكد 
ضرورة فــرض عقوبات صارمة على 
المخالفين، مشــددًا على أن الحرب ضد 
أن تكون  الفســاد والاحتكار يجــب 
متواصلة وشــاملة، و تتطلب تعاوناً 
وثيقًــا بين مختلف المؤسســات، بما 
والقضائية،  الأمنيــة  الأجهزة  ذلك  في 
الإجرامية  الشــبكات  تفكيك  لضمان 

التي تعبث بالاقتصاد الوطني.
لكن، التحديــات التي تواجه عملية 
الإصــاح ليســت بســيطة حيث ان 
العجز  وضغط  الماليــة  الموارد  ضعف 
المالي يشــكلان عقبة كبيرة أمام تنفيذ 
إصلاحات جذريــة، بالإضافة إلى ذلك، 
تستفيد  التي  المصالح  شــبكات  فإن 
من الوضع الراهن قد تقاوم أي تغيير 
يهــدد مصالحها، و بالتــالي فإن اي 
ضعف محتمل في التنسيق بين الهياكل 

المعنية بالإصلاح يعُد عائقًا  الحكومية 
إضافياً قد يبطئ تنفيذ الحلول.

ورغم هذه التحديــات، تبقى إرادة 
التغيــر قوية إذا تضافــرت الجهود 
لتحقيق  والاجتماعيــة  السياســية 
نحو  فالطريق  للإصلاح،  شاملة  رؤية 
التعــافي الاقتصادي في تــوس يتطلب 
استعادة التوازن بين الإصلاح الإنتاجي 
ومحاربة الفساد. بمعنى آخر، إصلاح 
المنظومات الإنتاجيــة يجب أن يكون 
متزامناً مع تحســن مسالك التوزيع 
وتعزيز الرقابة على الســوق، لضمان 

استقرار الأسعار وعدالة التوزيع.
و بشكل عام، يعدّ إصلاح منظومات 
الإنتــاج في تونــس خطــوة مطلوبة 
الوطني  الاقتصاد  اســتدامة  لتحقيق 
تثُقل  التي  المتكــررة  وتفادي الأزمات 
كاهل المواطــن والدولة، حيث أنّ هذه 
المنظومــات تعُاني مــن خلل هيكلي 
يشــمل ضعف الإنتاجية في القطاعات 
الفلاحية والصناعية وغياب التوازن في 
هذه  تحسين  ويمكن  التوزيع.  مسالك 
المنظومات لتحقيق اهداف استراتيجية 
بالغة الاهمية عــى غرار تعزيز الأمن 
وتقليل  المحلي،  الإنتاج  ودعم  الغذائي، 
الاعتماد على الواردات. كما أن الإصلاح 
الى جانب  يتيح خلق فــرص عمــل، 
تحســن القدرة التنافســية، وتوفير 
بأســعار معقولة.  الأساســية  المواد 
مع محاربة الاحتــكار والمضاربة غير 

المشروعة. 

تردي الخدمات في المستشفى الجهوي بزغوان وزيارة الوالي

آمال الإصلاح انتعشت رغم صعبات 
الواقع و جسامة التحديات

إصلاح منظومات الإنتاج

ضرورة ملحّة لتفادي 
الأزمات المتكررة
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اعداد: مفيدة مرابطي

التحديــات  خضــم  فــي 
التــي  العميقــة  الاقتصاديــة 
يبــرز قانــون  تونــس،  تواجههــا 
المالية لســنة 2025 كأمل جديد 
لعشــرات  الخيــر  بشــائر  يحمــل 
الآلاف مــن الشــباب المعطليــن 
وبخطــوات  العمــل.  عــن 
اســتراتيجية وجريئــة، يأتي هذا 
القانــون ليكســر دائــرة البطالــة 
منهــا  عانــى  التــي  المزمنــة 
المجتمــع لعقود، ويضع أسسًــا 
جديــدة لدمج فئات واســعة من 
العاطليــن فــي ســوق العمــل. 
المبــادرات  هــذه  تكــون  فهــل 
نحــو  الحقيقــي  التحــول  بدايــة 
وتحقيــق  البطالــة  تقليــص 

التنمية المستدامة؟

 منصة الكترونية للشفافية وفرص 
العمل

يطلق  مســبوقة،  غــر  خطوة  في 
منصة  المالية  قانون  من  الأول  الفصل 
إلكترونية وطنيــة، تجمع بين جميع 
مناظرات الانتداب العمومي والخاص، 
لتكون منصــة واحدة يمكن للباحثين 
عن عمل الوصول إليها بكل ســهولة. 
نقلة  بمثابة  المبــادرة  هــذه  وتعتبر 
نوعيــة، حيث لا تعزز الشــفافية في 
التوظيف فحســب، بل تساهم بشكل 
مباشر في تقليل البيروقراطية وتسهيل 

عملية الوصول إلى الفرص المتاحة.

المتقدمين  لجميــع  المنصــة  تتيح 
متابعة فرص العمل بشكل فعال، مما 
انفتاحًا  أكثر  التوظيف  يجعل عمليات 
ستكون  أنها  ذلك،  من  والأهم  وعدالة. 
أداة قوية للســلطات في مراقبة تنفيذ 
برامج التشغيل، وتحديد الفئات الأكثر 
تضررًا والتي تحتــاج إلى دعم. خطوة 
كهذه تفتح آفاقًا جديدة، حيث يتوقع 
أن تلعب المنصــة دورًا حيوياً في إعادة 
توزيــع الفرص وتحقيــق العدالة في 

الوصول إليها.

إلغاء شرط السن

إلغاء شرط السن بالنسبة للمعطلين 
عن العمل الذين مرّ على بطالتهم أكثر 
من عشر سنوات يعتبر من أبرز النقاط 
التفــاؤل في المجتمع. هذا  أثارت  التي 
القرار يعكــس إدراكًا حقيقياً لحجم 
المعاناة التي عاشــها هؤلاء المواطنون 
الذين ظلوا طيلة هذه السنوات خارج 
دائرة العمل بســبب شرط السن الذي 
كان يعيــق مشــاركتهم في مناظرات 

التوظيف.
إلغاء هذا الشرط يمثل فرصة ذهبية 
لتلك الفئات التي عاشــت تحت وطأة 
يتمكنون  حيث  طويلة،  لفترة  البطالة 
الآن من المنافسة على الفرص المتاحة، 
بل وأكثر من ذلك، يتيح لهم الانخراط 
التي  الاقتصادية  الدولــة  برامــج  في 
القرار هو  هذا  عنهم.  كانت محجوبة 
بمثابــة اعتراف رســمي بمعاناتهم، 
الدولة تضع  بأن  قوية  ويحمل رسالة 

مصالحهم على رأس أولوياتها.

أولوية لحاملي الشهائد العليا

أحد أكثر النقاط إيجابية في القانون 
لحاملي  الأولويــة  منح  هــو  الجديد 
المناظرات  كافــة  العليا في  الشــهائد 
الخطوة  هــذه  والخاصة.  الحكومية 
تحمــل في طياتها العديــد من الأبعاد 
الاقتصاديــة والاجتماعية، حيث أنها 
الشــهادات  أمام حاملي  المجال  تفتح 
البطالة، لإيجاد  الذين عانوا من  العليا 
فرص عمل تتناســب مع مؤهلاتهم، 
بدلً من إهدار ســنوات مــن التعليم 

والخبرة.
ابتــكارًا في هذا  الأكثر  الفكرة  لكن 
الفصل هي تشــجيع ريــادة الأعمال 
بين حاملي الشهادات العليا. من خلال 
والمالية،  الإدارية  الإجراءات  تســهيل 
يمكن لأولئك الشــباب أن يتحولوا إلى 
في  يســاهمون  اقتصاديين،  مبادرين 
خلق مشــاريع صغيرة ومتوســطة، 
ويخلقــون من خلالهــا فرص عمل 
جديــدة لأنفســهم ولغيرهــم. هذه 
الاســراتيجية تعد خطوة هامة نحو 
تفعيــل الاقتصاد الوطني وتنشــيط 

القطاعات الاقتصادية المختلفة.

التمكين الاقتصادي

يولي الفصل الرابع من قانون المالية 
التمكين  لمبــادرات  خاصًا  اهتمامًــا 
المعطلين،  للمواطنــن  الاقتصــادي 
انتظارهم.  للذين طــال  وخصوصًــا 
تقــدم الدولــة دعمًا قوياً في شــكل 
فنية  مرافقة  وبرامج  قروض ميسرة، 
وتدريبية، ما يســهل دخول المعطلين 
إلى عالم الأعمال من خلال مشاريعهم 
الخاصة. هــذه المبادرات تعكس رغبة 
الرقمي  الاقتصاد  تعزيــز  في  حقيقية 
والمشروعات ذات القيمة المضافة التي 

تساهم في خلق فرص عمل مستدامة.

يعزز هذا  الــذي  "رائدات"  برنامج 
للنساء والمشاريع  الاقتصادي  التمكين 
الصغيرة والمتوسطة يعد خطوة هامة 
نحو تحقيق تنمية شــاملة. فبجانب 
تمويل المشــاريع، يتم توفير إرشادات 
المشــاريع  نجاح  لضمــان  تقنيــة 
الصغيرة، ما يجعل هذه البرامج ليست 
مجرد دعم مالي، بل منظومة متكاملة 

تهدف إلى تحقيق النجاح طويل الأمد 

من التفاؤل إلى التنفيذ الفعلي

رغم التفاؤل الكبير الذي يثيره قانون 
المالية لسنة 2025، فإن التحقيق الفعلي 
الكثير  يتطلب  يزال  لا  المرجوة  للنتائج 
من الجهد والمــوارد. تواجه الحكومة 
تحديات تتعلق بتوفير تمويل مستدام، 
والإدارية على  التقنية  الآليات  وتطبيق 
أرض الواقــع. ورغم ذلــك، فإن هذه 
التحديات ليست عقبة مستعصية، بل 
هي فرصة لإثبات الإرادة السياســية 
وجدية الحكومة في تحســن الأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية.
إذا تمت متابعة تنفيذ هذه المبادرات 
بشــكل دقيق، وبذلت الحكومة جهدًا 
كبيراً في تســهيل إجــراءات الحصول 
على التمويل والدعم التقني، فإن هذه 
الخطوات ستسُــهم بشكل مباشر في 
التونسيين  وستمنح  البطالة،  تقليص 
فرصة للانخراط في ســوق العمل من 

بوابة جديدة ومفتوحة.

الأمل في غد أفضل
باختصار، يمثل قانون المالية لسنة 
2025 خطــوة كبيرة نحــو معالجة 
البطالة في تونس. فهو لا يقتصر على 
يأتي  بل  تقديم حلــول وقتية،  مجرد 
بمبادرات جذرية وطويلة المدى تهدف 
إلى إدماج الفئات الأكثر تضررًا في سوق 
العمــل، وتحفيز الإبــداع والابتكار في 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
القانون  يقدمها  التــي  الفرص  إن 
لمســتقبل  جديدة  آفاقًا  تفتح  الجديد 
أفضــل، حيث يصبــح المعطلون عن 
العمل جــزءًا فاعلً في بناء اقتصادهم 
الوطني. لكن النجاح ســيظل مرهوناً 
بالإرادة السياســية والالتزام بتطبيق 
هــذه الإصلاحات عــى أرض الواقع. 
ومن هنا، فإن الأمل في هذا القانون هو 
أمل مشروع، يحمل في طياته إمكانية 
والاقتصادي  الاجتماعي  الواقع  تغيير 
للأجيــال القادمة، ويؤســس لتونس 
جديدة تســاوي بين جميع أبنائها في 

فرص النجاح والعمل.

التونســي  المنتــدى  أكــد 
الاقتصاديــة  للحقــوق 
والاجتماعية، الجمعة 6 ديسمبر 
2024، أنه مع تواصل حالة عدم 
الرضــا التــي بــدت واضحــة فــي 
الاجتماعيــة  التحــركات  أشــكال 
المســجلة خــال نوفمبــر 2024، 
نفــس  يحافظ العنف علــى 
فــي  والرغبــة  التشــدد  ملامــح 

التشفي.

وأشــار، في تقريره المجتمعي لشهر 
نوفمبر 2024، إلى أن العنف المســجل 
يرتبط في أســبابه الدافعــة بالاعتداء 
والسرقة والترهيب والانتقام والتحرش 
المعتدي  أنّ  مضيفًا  الجنسي،  والاعتداء 
لا يكتفــي بالفضاء العــام والخاص 
فقط بل يذهــب إلى الفضاء الافتراضي 
للتعبير  أوســع  مســاحات  يجد  أين 
التي  العدائية  مشــاعر  عن  والكشف 

تتملكه، وفقه. 

الفضاء الأساســي لممارسة العنف 
في تونس هو الشارع...

وأضاف منتدى الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة، في ســياق متصل، أنهّ 
انطلاقًا من عينة الرصد، يبقى الشارع 
العنف  لممارســة  الأســاسي  الفضاء 
إذ  والتونسيات،  للتونســيين  بالنسبة 
انفرد بـ %46 من الأحداث المرصودة، 
الخاص وهو  الفضــاء  يليه في ذلــك 
المســكن الــذي احتضــن %20 من 
حالات العنف، تأتي بعده المؤسســات 
التربوية التي دار فيها %17 من العنف 
المسجل. وأكد المنتدى أنهّ في ثلُث حالات 
العنف المسجلة في نوفمبر انتهت بوفاة 
الضحيــة، وكان الهدف من البقية إمّا 
السرقة او استعراض القوة والتخويف 
أو الانتقام.  كما شــهد شهر نوفمبر 
المنقضي حــالات تحرش وعنف جنسي 
لفتت  أطفالً ونساء.  كما  اســتهدف 
المنظمة إلى أنّ حالات العنف المســجلة 
خلال شــهر نوفمــر نصفها كان في 
شكل جماعي والنصف الآخر في شكل 

فردي. 
وكان القائمــون بفعل العنف خلال 
شــهر نوفمبر أساسًــا من الذكور إذ 

الحالات  مــن   92.31% في  شــاركوا 
المرصــودة، في المقابــل %56.41 من 
هذه الفئة كانت ضحايا لأعمال العنف 

المسجلة.  
وجاءت نســبة أكثر مــن %5 من 
مختلط  شــكل  في  العنــف  أحــداث 
وبمشــاركة كلا الجنسين، أما في 1% 
منها فكان من قــام بفعل العنف من 
الإناث، مقابــل %33.33 من الحالات 

المرصودة كنّ ضحايا لفعل العنف.  
 ماذا عن العنف ضد المرأة؟

لمناهضة  العالمي  اليــوم  مع  تزامناً 
العنف ضد النساء الذي يتم إحياؤه كل 
ســنة في 25 من نوفمبر 2024، ذكرت 
منظمات تونســية بأرقام العنف ضد 
المرأة في تونس، مجددة دعوة السلطات 
لوضــع حد لذلــك. وقالــت جمعية 
"أصــوات نســاء"، في بيــان لها، إن 
%84.7 من النســاء، اللاتي أعمارهن 
بين 15 و74 ســنة، صّرحــن بأنهنّ 
تعرضن للعنف مــرة واحدة على الأقلّ 
خــال حياتهن. وذكــرت أنّ 57.1% 
منهــنّ تعرضن للعنف خــال الـ 12 
شهراً السابقة للمسح، حسب روايتها. 
"الانتهاكات  أنّ  الجمعيــة  وأكــدت 
المســتمرة للنســاء في تونس يغُذّيها 
صمــت الدولة وتطبيــع المجتمع مع 
ظاهرة العنف الُمســلّط ضدّ النساء"، 

وفق تصورها.
ومن جانبها، قالت جمعية "تقاطع 
من أجــل الحريات"، في بــاغ لها، إنّ 
التحديات التي تواجه النساء تتشابك، 
أنّ "النساء بتعددهنّ يعانينَّ  وأضافت 
عوامل  بــن  معقدة  تقاطعــات  من 
والوضع  والعرق،  كالجندر،  الاضطهاد 
مما  الجنســية،  والهوية  الاجتماعي 
والحقوق".  العدالة  في  الفجوات  يعمق 
التغيير  أنّ  عــى  الجمعية  وشــددت 
بتنوع  يعترف  موحــدًا  صوتاً  يتطلّب 
التجــارب ويعمل على إنهــاء جميع 

أشكال الظلم، حسب تصورها.
وقد كشف المعهد الوطني للإحصاء، 
في المسح الوطني حول العنف ضد المرأة 
الذي نشره في مارس الماضي، أن العنف 
المسلط على المرأة مستفحل في المجتمع 
التونسي، إذ كشف المسح أن 85 في المئة 
من النساء المستجوبات قد تعرضن إلى 

العنف خلال حياتهن.
ظاهرة  أن  الــواردة  الأرقام  وبينت 
العنف المســلط على المرأة متفشية في 
المجتمع التونــي، فقرابة 85 في المئة 
من النساء المستجوبات اللاتي تتراوح 
أعمارهن بين 15 و74 ســنة في كامل 
بمختلف  العنــف  إلى  تعرضــن  البلاد 
أشــكاله عــى الأقل مرة منذ ســن 
الخامســة عشرة، في حين كشف 57 
في المئة من النســاء أي أكثر من نصف 
المســتجوبات عن تعرضهن إلى العنف 
إنجاز هذا  التي ســبقت  السنة  خلال 
المسح. كما أظهرت الأرقام، تعرض 43 
سواء  المستجوبات  النساء  من  المئة  في 
أو مطلقات  أرامــل  أو  كن متزوجات 
إلى العنف الزوجي مــن قبل أزواجهن 
الحاليــن أو الســابقين، وذلك خلال 

السنة التي سبقت إنجاز المسح.

مساع للقضاء على ظاهرة العنف
أفــادت الرائد فاديــة رجب رئيس 
للحرس  العامــة  بــالإدارة  مصلحة 
الوطني، الخميس 5 ديســمبر 2024 
بأنــه ســيتم إصــدار مجموعة من 
الختامي  اليوم  بمناســبة  التوصيات 
للأيام الدراسية التي قامت بها الإدارة 
إطار سعي  الوطني في  للحرس  العامة 
للقضــاء على ظاهرة  الداخلية  وزارة 

العنف.
التوصيات،  أنه من بين هذه  وأكدت 
تشريعية  بإصلاحــات  متعلق  هو  ما 
عبر تعديل مجلة الأحوال الشــخصية 
والنظــر في قضايا الطــاق والنفقة، 
تعديل توقيت العمل بالنســبة للنساء 
أو  العموميــة  الوظيفــة  في  ســواء 
المدرسي،  الزمن  ومراجعــة  الخاصة، 
بالإضافــة إلى توصيــات وقائية من 

بينهــا تكثيــف الحمــات التوعوية 
والتحسيســية بخطورة العنف داخل 
الوســط الأسري، وتدعيــم الوحدات 
والتجهيزات  الإمكانيات  بكل  المختصة 
اللازمة من أجل  اللوجســتية  المعدات 
ضمان حسن التعهد واستقبال ضحايا 

العنف.
وبينــت الرائد فاديــة رجب رئيس 
للحرس  العامــة  بــالإدارة  مصلحة 
الوطنــي، أن وزارة الداخليــة قامت 
"في إطــار تطبيق القانــون عدد 58 
لســنة 2017 المتعلــق بالقضاء على 
العنف ضد المــرأة، بإحداث 128 فرقة 
العنف ضد  بالبحث في جرائم  مختصة 
المــرأة والطفل، موزعــة على جميع 
ولايــات الجمهورية وتعُنى بالبحث في 
هذا الصنــف من الجرائم التي تمارس 
داخل الوسط الأسري وبقية الأوساط، 
عــى غرار العنــف المــادي والمعنوي 
بالإضافة  والجنــي  والاقتصــادي 
إلى بــروز شــكل جديد مــن العنف 
وهو الرقمــي عبر مواقــع التواصل 

الاجتماعي"، وفق تعبيرها.
وأشــارت إلى أنه "في إطار مساهمة 
وزارة الداخلية في الاحتفال ب16 يوما 
لمناهضة العنف ضــد المرأة، تم تعهيد 
للإدارة العامة للأمن العمومي للحرس 
الوطني بمشــغل كبير وهو مكافحة 
الفضاء الأسري وانطلقت في  العنف في 
مجموعة من الأعمال من بينها تنظيم 
إقليمية بمختلف  6 ورشــات جهوية 
بهدف  التونســية  الجمهورية  ولايات 
إبراز مســار التعهد الشبكي بضحايا 
العنف الأسري وذلك بمشاركة مختلف 

الهياكل المتداخلة"، وفق قولها.
بالأمن  المكلف  الدولة  كاتب  وأشرف 
ســفيان بالصادق على اليوم الدراسي، 

العنف  لظاهرة  التصدي  ســبل  حول 
وتعزيز التوعية المجتمعية بمشــاركة 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تتعدد الأسباب في طريق الجريمة
ظاهرة  نأخذ  الأســباب،  في  للبحث 
العنف الأسري، حيث تشــر دراسات 
العنف  مجــال  في  للبحــث  خصصت 
العنف  ظاهــرة  تفاقــم  ان  الأسري، 
بصفة عامة وظاهرة العنف ضد المرأة 
بصفة خاصة، يعــود إلى عدة عوامل، 
منهــا الثقافــة الســائدة التي تبرز 
قيمة  من  والتقليل  بالعنــف  الرجولة 
المرأة، إضافة إلى غياب التوعية الكافية 
المرأة والمساواة  بأهمية احترام حقوق 

بين الجنسين.
وتوضح نفس الدراســة، أن الفقر 
تلعب  الضاغطة  الاقتصادية  والعوامل 
دورا كبــرا في تصاعد ظاهرة وحالات 
المرأة، حيث يسعى  العنف المسلط على 
تحويل  إلى  الأحيــان  بعض  في  الرجال 
والإقتصادية  الاجتماعيــة  الضغوط 
إلى عنــف أسري، تتضرر منــه المرأة 
مختصون  يرى  كما  مباشر.  بشــكل 
في القانون، أن بطء مســار التقاضي 
يشجع على ممارسة العنف في المجتمع. 
وبالنظر إلى التطورات المقلقة والإرتفاع 
السريع لنسق الأرقام المسجلة في علاقة 
بالعنف، يتبين أن الجهود في المجال غير 
كافيــة، والقانون المفعــل غير رادع، 
حيث يشــدد مراقبــون على ضرورة 
تكثيــف الجهــود لتطبيــق القانون 
تطبيقا كاملا وشاملا، للحماية والردع 
مرتكبي  عــى  العقوبات  ولتشــديد 
تقديم  ضرورة  إلى  بالإضافــة  العنف، 
الدعم والحمايــة للضحايا وتمكينهن 

من الخروج من دوامة العنف.

مع تزايد أعداد المتعرضين له:

استراتيجيات متعددة للتخلص 
من غول العنف في تونس

تحت مجهر "24/24" : 

 قانون المالية لسنة 2025 
خطوات جريئة لمعالجة كابوس البطالة
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صابر الحرشاني
تعيش بلادنا أزمة سكن خانقة 
 بمــرور الســنوات، 

ً
تــزداد تعقيــدا

حلمــا  منــزل  امتــاك  بــات  حيــث 
واســعة  لشــرائح  المنــال  بعيــد 
مــن المواطنيــن، و بيــن ارتفــاع 
الضرائــب  وزيــادة  البنــاء  كلفــة 
العقــارات،  علــى  المفروضــة 
ا عن 

ً
يجــد المواطــن نفســه عاجز
تحقيق حق السكن اللائق.

وتتعمق أزمة السكن خانقة بمرور 
السنوات، والأسباب متعددة ومتداخلة، 
المستمر  الارتفاع  يتمثل في  أبرزها  لكن 

لكلفة البناء.

ارتفاع كلفة البناء
وتشهد ســوق مواد البناء في تونس 
ارتفاعاً حاداً في الأسعار نتيجة عوامل 
محلية ودولية ، حيث ســاهمت زيادة 
كلفة الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة في 
رفع أسعار مواد البناء. أما دولياً، فقد 
أدى تدهور سلاســل التوريد والحرب 
أسعار  زيادة  إلى  الأوكرانية  الروســية 
مما  والإسمنت،  كالحديد  الأولية  المواد 

انعكس مباشرة على كلفة البناء.
على  الارتفاع ســلباً  اثرّ هــذا  وقد 
المواطــن التونــي، إذ أصبحت كلفة 
بناء المتر المربــع مرتفعة جداً، ما أدى 
إلى عزوف الكثيرين عن مشاريع البناء. 
ومع ضعف الإقبال، شــهد الســوق 
أثر على  مما  ملحوظاً،  ركوداً  العقاري 
الاســتثمارات العقارية وفرص العمل 

المرتبطة بهذا القطاع.
قانون المالية هل يزيد الطين بلّة؟

ويتضمــن مشروع قانــون المالية 
لســنة 2025 فصلا يقــي بالرفع 
في نســبة الأداء عــى القيمة المضافة 
المبنية مــن %13 إلى 19%  للعقارات 
علمــا و ان هذا الاجــراء وقع تأجيل 
تنفيذة سنة 2019 الى سنة 2025 و هذا 
الإجراء، الذي يبُرَّر من طرف الحكومة 
بسعيها لتعزيز موارد الدولة وتقليص 
عجز الميزانية، يتُوقع أن يكون له تأثير 
ســلبي كبير على سوق العقارات وفق 

المتدخلين في هذا القطاع الحيوي.
و بحســب المراقبين ســيؤدي هذا 
الترفيــع إلى ارتفاع مباشر في أســعار 

العقارات الجاهــزة، مما يضيف عبئاً 
إضافياً على المواطن الذي يكافح أساساً 
لمواجهة غلاء المعيشة، كما سيؤثر هذا 
القرار سلباً على القطاع العقاري الذي 
يعاني أصــاً من ركــود، إذ قد يدفع 
المســتثمرين والمطورين العقاريين إلى 
تقليص مشــاريعهم أو زيادة أسعار 

العقارات لتعويض الكلفة الإضافية.
بالإضافــة إلى ذلك، تواجــه البنوك 
تحديات تتعلق بتوفير السيولة لتمويل 
الذي  الركــود  اقتناء مســاكن جراء 
القطــاع، مــا يجعل شروط  يضرب 
أكثر  العقارية  القروض  على  الحصول 
تعقيدا و صعــوب مقارنة بالقروض 
الاخرى حيث ان  هــذه الظروف أدت 
إلى انخفاض مؤشر القروض السكنية 
رغــم وجــود برامــج حكومية مثل 
برنامج الســكن الأول الذي تم وضعه 
سنة 2018 و لم يحقق النجاح المنشود

إحدى  العقــاري  التمويل  ويمثــل 
تســاعد  التي  الأساســية  الركائــز 
المواطنين على امتلاك مســاكن، إلا أن 
ارتفاع أســعار الفائدة البنكية وتزايد 

على  الحصول  المفروضة عــى  القيود 
القروض حدّ من قــدرة الكثيرين على 

تمويل شراء أو بناء المساكن.

مشكل التخطيط العمراني
إلى جانب ارتفاع كلفة البناء، تعاني 
تونس من مشــكلة احتكار الأراضي، 
خاصــة في المناطــق الحضرية، حيث 
المســتثمرين  كبار  يحتكر عــدد من 
مســاحات شاســعة مــن الأراضي 
الصالحة للبناء، مما يرفع أســعارها 
بشــكل غير معقول، كمــا  هذا الأمر 
يجعل الحصول على قطعة أرض للبناء 
أمراً بالغ الصعوبة، لا ســيما في المدن 
الكبرى في الوقت الذي كان من المفترض 
فيه ان تخصص الدولة رصيدا عقاريا 

مهما لبناء المساكن.
كما أن غيــاب التخطيط العمراني 
الناجــع وضعف الرقابة عــى البناء 
كانا  الماضية  الســنوات  في  العشوائي 
من بين الاســباب التي ادت الى تفاقم 
أزمــة الســكن، حيث ان المشــاريع 
في  تتركز  ما  غالبا  الجديدة  الســكنية 

مناطق محددة، مما يزيد من الضغط 
الفجوة بين  التحتية وفاقم  البنية  على 

المناطق الحضرية والريفية.

اي حلول؟
ويلفت العديــد من المراقبين الانتباه 
إلى التناقض الواضح بين ارتفاع أسعار 
العقارات وضعف الإقبال على شرائها. 
فرغم تراجع الطلب، تســتمر الأسعار 
في الارتفاع، وهو ما يعكس ايضا وجود 

أزمة بنيوية في القطاع العقاري.
أن  العقاريون  الباعثــون  ويــرى 
ارتفاع  منها  متعددة،  الغلاء  أســباب 
المتتالية  والزيــادة  العاملة  اليد  كلفة 
في أســعار المحروقات ومعاليم الطاقة 
كلفة  رفع  مما  الدينار،  قيمة  وتدهور 
المواد الأولية المستوردة، كما أن السوق 
العقاريــة تعاني مــن احتكار بعض 
المســتثمرين والمضاربــن، خاصة في 
المدن الكبرى، ما أدى إلى نقص الأراضي 

الصالحة للبناء وارتفاع أسعارها.
اكانت  الســكن،  أزمة  ولمواجهــة 
غرفة الباعثــن العقاريين قد اقترحت 

إقرار نسبة  أبرزها  الحلول،  جملة من 
تفاضلية للقروض العقارية وتخفيض 

الأداء على القيمة المضافة.
أن  يجب  الســكن،  أزمة  ولتخفيف 
تتبنى الدولة استراتيجية شاملة ترُكز 
على عــدة محاورمن بينهــا مراجعة 
سياساتها الجبائية المتعلقة بالعقارات 
لضمــان عدم تحميــل المواطن أعباء 
الشراكة  تعزيز  يمكــن  كما  إضافية، 
لتطوير  والخاص  العام  القطاعين  بين 
مشــاريع ســكنية ميسرة تخُصص 
الدخل.  والمحدودة  المتوسطة  للطبقات 
وفي هذا الســياق، تعُد إعــادة النظر 
وتقديم  العقــاري  التمويل  قوانين  في 
ضرورية  خطــوة  بنكية  تســهيلات 

لزيادة الإقبال على القروض العقارية.
إضافــة إلى ذلــك، يمكــن للدولة 
استغلال الأراضي غير المستغلة التابعة 
لها لإطلاق مشاريع إسكان اجتماعي 
في المناطــق ذات الطلب المرتفع، حيث 
ان هذه المشاريع يمكن أن تمُول جزئياً 
عبر شراكات مع مســتثمرين محليين 

ودوليين.

جلال العرفاوي
لمدينة  الاســراتيجية  الأهمية  رغم 
الغربي  الشــمال  لإقليم  كبوابة  باجة 
وكملتقــى لعدد مــن الخطوط النقل 
البري إلا أن مشاريع قطاع النقل ظلت 
معطلة لأكثر من 12 ســنة على غرار 
محطة السكك الحديدية ومحطة النقل 
سيارات  ومحطة  للمســافرين  البري 
الأجرة » لواج » وذلك رغم ما تم رصده 

من ميزانيات . 
زيارة  تثمر  أن  المدينة  ويأمل سكان 
رشــيد عامري وزير النقل الأخيرة في 
حلحلة مجمل الإشكاليات التي يعاني 

منها قطاع النقل في الجهة. 

20 مــارس نهايــة أشــغال محطــة » 
الأرتال » 

الجهة ومنذ ســنة 2013  إفراد  تم 
بمــروع لإنجــاز محطــة جديدة 
للقطارات تعوض المحطة القديمة التي 
تم إنجازها زمن الاستعمار الفرنسي . 
وتضم محطة » االأرتال » الجديدة على 
طابقين يحتــوي الطابع الأرضي على 
قاعتي انتظار على مساحة جملية تقدر 
بـ 170 متر مربــع إضافة إلى مشرب 
ومطعم وفضاءيــن تجاريين ومحطة 
خاصة بالطــرود والحقائب ومربض 
يتسع إلى 12 سيارة . أما الطابق الثاني 
للإدارة  مقــرا  ليكون  خصــص  فقد 
الجهوية للسكك الحديدية والذي يضم 
15 مكتبا وقاعــة للاجتماعات وذلك 
على مســاحة 400 متر مربع. غير أن 
هذا المشروع  واجه عديد الإشــكاليات 
مما أدى إلى توقف الأشغال في أكثر من 
مناســبة وكان من المبرمج أن تنتهي 
مدة الإنجاز خلال الســداسي الأول من 
الســنة الحالية غير أن هذه الآجال لم 
يقــع احترامها وجاءت زيــارة وزير 
الجهة  إلى  الأخيرة  النقل رشيد عامري 
لتعلن عن موعد جديد لانتهاء الأشغال 
والذي حدد يوم 20 مارس من الســنة 

الجديدة 2025. 

عــودة الــروح الــى مشــروع محطــة 
النقل البري 

يعتبر مشروع إنجاز محطة حافلات 

جديدة حلمــا ظل يراود متســاكني 
المدينة بعد أن أصبحت المحطة القديمة 
لا تســتجيب لتطور قطاع النقل حيث 
الســتينيات . وقد  أنجزت خلال فترة 
تم رصد مبلــغ 3 مليون دينار لإنجاز 
محطة جديدة لنقل المســافرين خلال 
ســنة 2012 وذلك على مساحة 5700 
متر. مربع ويتكون المشروع من إعادة 
بإحداث  وذلك  القديمــة  المحطة  بناء 
فضاء للعمــوم وبهو مركزي ومكتب 
إرشادات و 8 شبابيك مخصّصة لفائدة 
انتظار  الجهوية وقاعــة  الــركات 
ومشرب و4 محــات تجارية وجناح 
لرئيس  مكتبا  يضم  الإدارية  للخدمات 
 ، الإدارية  المكاتــب  من  وعدد  المحطة 
إضافــة إلى تهيئة الفضــاء الخارجي 
متر   4200 مســاحة  عــى  للمحطة 
مربع وذلك بإنجــاز مأوى ومناورات 

للحافــات وفضاء لدخــول وخروج 
المســافرين ومحول خــاص ومأوى 
للســيارات الخاصة ولسيارات الأجرة 
الفضاء  وتوسعة  وتهيئة   « التاكسي   «
الإداري المستغل حاليا من قبل الشركة 
الجهويــة للنقــل بباجة وتحســن 
واجهته الأمامية وبناء 4 مقرات جديدة 
خاصة بالصيانــة والتنظيف والوقود 
لامتحانات  مندمج  ومركز  والمستودع 
رخص السّــياقة بتكلفــة جملية بـ 
200 ألف دينار على مســاحة 10 آلاف 
متر مربع وتغيير رواق الفحص الفني 
الثقيلة برواق مزدوج إضافة  للعربات 
الفنية وذلك  إلى رواق ثالث للمراقبــة 

بقيمة 140 ألف دينار . 
مرة  من  أكثر  الأشغال  توقف  وأمام 
عجزت  فقد  المــروع  كلفة  وارتفاع 
المقاولــة المشرفة على إتمــام جميع 

وزير  زيارة  وجاءت  المشروع  مكونات 
النقل لتعلن عن دخول مشروع ورشة 
الحافــات النموذجية التابعة للشركة 
الجهويــة للنقل بباجــة حيز العمل 
خلال شــهر جوان  2025 ، ومشروع 
محطة النقل البري حيز الاستغلال يوم 
25 جويلية من نفس الســنة وهو ما 
يعني نهاية » كابوس » تعطل أشغال 

المشروعين.

مدينة بلا محطة » لواجات »  

لا تــزال المدينة تنتظر إنجاز محطة 
جديدة لسيارات الأجرة »لواج« تعوض 
والتي  المدينة  بقلــب  حاليا  المتواجدة 
لا تتمــاشى مع تطور حركــة المرور 
وأصبحت جزءا من مشــكل الاختناق 
المروري الذي تعيشه المدينة وذلك رغم 

أن بلدية باجة قد انطلقت ومنذ ســنة 
2017  في تنفيذ مشروع لمثال مروري 
جديــد بكلفة 102 ألــف دينار يعتمد 
اتجاه  بالأســاس على طرقــات ذات 
واحد وتوزيع حركة المرور على شوارع 
وأنهج دائريــة لتخفيف الضغط على 

وسط المدينة . 

غير أن هذا المخطــط المروري جاء 
مغايــرا للتطلعــات وازدادت مظاهر 
الفــوضى وبات لزاما عــى المتدخلين 
والفاعلين في قطاع النقل بالمدينة وهي 
أملاك الدولــة والإدارة الجهوية للنقل 
الفنية  والوكالة  باجــة  وبلدية  للنقل 
للنقل البري والاتحاد الجهوي للصناعة 
والتجــارة ضرورة إيجاد حلول تنهي 
السواق والمســافرين على حد  معاناة 

السواء.

بعد تعطلها لاكثر من 12 سنة

هل تنقذ زيارة الوزير 
لباجة مشاريع النقل ؟ 

من ارتفاع كلفة البناء الى الترفيع في نسب الأداء 

أزمة السكن تتفاقم
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سماح باشا
ــدت وزيــرة المالية 

ّ
أك

البوغديــري  ســهام 
تصريــح  فــي  نمصيــة 
 "24/24" لمراســلة 
الــدور  علــى  بالجهــة 
الهام، لسلك الديوانة 
المســتويات  علــى 
والأمنيــة  الاقتصاديــة 
باعتبــار  والماليــة 
القيّمــة  المســاهمة 
تعبئــة  فــي  للســلك 
الموارد المالية لفائدة 

ميزانية الدولة.
على  البوغديري،  وأبرزت 
هامش إشرافها على موكب 
تعليــق الرتب والأوســمة 
للديوانة  الوطنية  بالمدرسة 
بفنــدق الجديــد، في إطار 
 68 بالذكــرى  الإحتفــال 
لتونسة الديوانة تحت شعار 
متجددة  شــفافة  » إدارة 
شركائها «،  مع  ومتكاملة 
يواجه،  الديوانة  ســلك  أنّ 
اليوم، عدّة تحديات في إطار 

مهامه.
جهود  البوغديري  وثمنت 
التهريب  مقاومة  في  السلك 
دعم  على  وعمله  والجريمة 
الاقتصاديــة  المؤسّســات 
وتقديم  بهــا  والاحاطــة 
أفضل الخدمــات للمواطن 

والاستماع لمشاغله.
المالية  وزيــرة  وأكّــدت 
الديوانة  إدارة  تعصــر  أنّ 
قــرارات  إتخاذ  يقتــي 
من  وجريئــة،  حاســمة 
ذلك خاصّة، إرســاء نظام 
يستجيب  جديد  معلوماتي 
ويرفع  الدوليــة  للمعايير 
الخدمــات  جــودة  مــن 
ويكون  ونجاعتها  الديوانية 
بالمؤسســة  للنهوض  أداة 
التونســيةّ ودعم الاقتصاد 

الوطنــي ويحد من ظاهرة 
التهريب والتهرب الجبائي.

من  أنّ  الوزيرة  واعتبرت 
شأن هذه المنظومة تحقيق 
نقلة نوعية في مجال رقمنة 
الديوانية  الاجراءات  وتأليف 
تســهيل  في  والمســاهمة 
الموجهة  الخدمات  وتسريع 
لــكل المتعاملين مــع هذا 

السلك.
وشــدّدت عــى ضرورة 
ان يكــون ســلك الديوانة، 
اليوم، أكثــر يقظة وتأهبا 
لمكافحة التهريب والجريمة 
والشــبكات المنظمة وأكثر 
العمل  طــرق  لتطوير  بذلا 
الإقتصاد  لحماية  والآليات 
على  والحفــاظ  الوطنــي 
والنســيج  المؤسســات 
الاقتصــادي وعــى صحّة 

المواطن.
الوزيــرة  وأكّــدت 
مزيد  ضرورة  البوغديــري 
ورقمنة  تطوير  على  العمل 
واختصــار  الاجــراءات 
الديواني  التصريــح  آجال 
للبضائــع بما من شــأنه 
أن يســاهم في إرساء مناخ 
ملائم للاستثمار ويرفع من 
القدرة التنافسية للمؤسسة 

التونسيةّ ويدفع التصدير.

منظمومــة   "  2 "ســندا 
معلوماتية جديدة 

الناطق  أشار  جهته  ومن 
الرســمي باســم الديوانة 
العميد شكري  التونســيةّ، 
الجبري، إلى أن الديوانة تعمل 
وفق عقود أهداف وتحرص 
عــى تحقيقها كل ســنة، 
بتبسيط  يتعلق  ما  خاصّة، 
الإجــراءات والتسريع فيها 
من  المواطن  صحّة  وحماية 
التهريب  مكافحــة  خلال 

وحماية الاقتصاد الوطني.

دخلنــا  "لقــد  وقــال 
ونسعى،  قوّة  بكل  الرقمنة 
قبل موفى ســنة 2025، إلى 
رقمنــة نســبة عالية من 
بفضل  الديوانية  الاجراءات 
المعلوماتية  المنظومة  دخول 
الجديــدة "ســندا 2" حيز 
الاســتغلال، التـّـي تكرّس 
والحوكمــة  الشــفافية 
كل  مع  الاجراءات  وتسهيل 
المتعاملــن والمتدخلــن في 
مع  التونسيةّ  الديوانة  عمل 
إقرار الفوترة الالكترونية ".

وكشــف إنطلاق إعتماد 
في  الالكترونيــة  الفوتــرة 
نموذجية.  مكاتــب  ثلاثة 
على  العمل  سيتم  أنهّ  وأفاد 
المكاتب  كل  ذلك على  تعميم 
بالاضافة الى انطلاق اعتماد 
الصلح الالكتروني والمحضر 
عن  فضــا  الالكترونــي، 
توفير عديد الخدمات لفائدة 

التونسيين بالخارج.
أخرى،  جهة  من  وأشار، 
المحجوزات،  قيمــة  أنّ  إلى 
لــدى الديوانة التونســية، 
في مــوفى نوفمــر 2024، 
مليــار  ب0،512  قــدّرت 
المحجوزات  وتشمل  دينار. 
الجاهزة  والملابس  السجائر 
المقلــدة والمــواد  والمــواد 
بجميــع  الالكترونيــة، 

أنواعها.
وأبــرز تمكــن الديوانة 
التونسيةّ، في إطار مكافحة 
من  المخــدرات،  تهريــب 
حجــز 1،125 مليون حبّة 
من  كيلوغرام  و30  مخدرة 
الكوكايــن و200 كلغ من 

القنب الهندي.

صابر الحرشاني
النــواب  مــن  العديــد  يتفــق 
الاساســي  القانــون  أنّ  علــى 
المتعلــق باعــداد الميزانيــة بات 
يســتوجب تغييــرات عميقة في 
المســتقبل، فــي ســياق اضفــاء 
بخصــوص  التشــاركية  مــن  نــوع 
اعــداد قانــون الماليــة و تجنــب 
التوتــرات التــي يمكــن ان تحصل 

بشأنه.
البرلماني في تونس  ويشهد المشــهد 
حراكا واسعا حول قانون المالية، الذي 
يعتبر أحد أهــم النصوص التشريعية 
المنظمة للسياسات المالية والاقتصادية 
للدولة والذي أثار جدلا واسعا، خاصة 
في ضــوء الاتهامات الموجهة الى النواب 
برفضهم لإجــراءات اجتماعية تعُتبر 
في نظر الــرأي العــام معادية للإرادة 
الشعبية، في حين أن الخلفيات الحقيقية 
لهذا الرفض تتعلــق بالتوازنات المالية 

العامة وأولويات إدارة الدولة.

مطالبة بالتعديل
و يخضــع اعداد قوانــن المالية الى 
القانون  وهــو  محدد  تشريعي  اطار 
الاســاسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ 
في 13 فيفــري 2019 يتعلق بالقانون 
الاســاسي للميزانية، حيث يضبط هذا 
النصّ قواعد وصيغ إعداد قانون المالية 
وتنفيذه،  عليه  والمصادقــة  وتقديمه 
كما يحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية 
وتعديلها  نتائجهــا  وتقييــم  الدولة 

وغلقها.
و رغم حداثته النســبية، بات اليوم 
محط انتقاد واسع بين النواب والخبراء 
الماليين، حيث يتُهم بضعف التشاركية 
والمرونة، وهو ما أدى إلى نشوب توترات 
بشــأن  البرلمانية  النقاشــات  خلال 

الميزانية العامة.
ويرى النــواب ان هذا النص يحتاج 
الى تعديلات مستعجلة خاصة في سياق 
فــرض الحد الادنى من التشــاركية، 
تبدأ  التنفيذية  الوظيفة  أن  اعتبار  على 
الاشــتغال على مشروع قانون المالية 

منذ الشــهر الثاني من الســنة لكنه 
لا يصــل الى البرلمان الا في الشــهرين 
الاخيرين حيــث كان بالامكان اشراك 
لجنة المالية و الميزانيــة او على الاقل 

مكتبها في مسار اعداد هذا النصّ.

توسيع التشاركية
كمــا مثـّـل الفصل 49 منــه اكثر 
الفصــول التي تحدثــت عنها وزيرة 
بشأن  النواب  مقترحات  لرفض  المالية 
الفصــول الاضافية حيــث ينظر اليه 
على انه ينطوي على صياغة فضفاضة 
يمكن تحوله الى عائق امام اي اقتراح 

من النواب بشأن قانون المالية.
و بحســب الفصل 49 من القانون 
لمجلس  يمكــن  للميزانية  الاســاسي 
نواب الشــعب أن يقترح إدراج فصول 
مشروع  عــى  تنقيحات  أو  جديــدة 
قانون المالية للســنة أو على مشروع 
التعديــي في عدد من  الماليــة  قانون 
النفقات  للتخفيض في  ، وهي  الحالات 
أو للزيادة في الموارد،أو لإضافة نفقات 

أو  إضافي  اقتراح مورد  جديدة شريطة 
اقتصاد في النفقــات لتغطية النفقات 
تعديلات على  الإضافيــة،أو لإدخــال 
توزيع الاعتمــادات بين البرامج تكون 
لأهداف  المقابلة  بالتعديلات  مصحوبة 

ومؤشرات البرامج المعنية بالتعديل.
ويعتقد عدد من النواب ان اســقاط 
قانون  مــروع  من  الفصول  بعض 
الفصول  او ســحب مقترحات  المالية 
الاضافية يعــود غالبا إلى مخاوف من 
تأثيرها الســلبي على التوازنات المالية 
بتوجيــه من وزارة الماليــة، و بالتالي 
فإن  تعديل القانون الاساسي للميزانية 
يمكن أن يساهم في إيجاد حلول وسط 
الاجتماعية  الاحتياجات  بتلبية  تسمح 

مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
و يقــرح العديــد من النــواب و 
القانون  على  جوهرية  تعديلات  إدخال 
الأســاسي للميزانية، تشــمل توسيع 
الإطــار الزمني لإعــداد الميزانية من 
الشــعب،  نواب  خلال تشريك مجلس 
وخاصة لجنة المالية، منذ المراحل الأولى 

لإعداد مــروع قانون المالية بدلً من 
الاقتصار على المراجعة المتأخرة.

صياغة  إعــادة  ايضا  المقترح  ومن 
الفصــل 49 لضمــان مرونــة أكبر 
النواب بشــأن  تقديــم مقترحات  في 
التعديلات أو الفصــول الإضافية، مع 
لتقييم  وضوحــا  أكثر  آليــات  وضع 
تأثير هــذه التعديلات اضافة الى توفير 
الجهات  لمجالس  يسمح  قانوني  إطار 
والأقاليم بالمساهمة المباشرة في تحديد 
الأولويــات الماليــة والاقتصادية، بما 
يعكــس احتياجات المناطــق المحلية 
كما تذهــب التطلعات ايضا الى توجيه 

القانون ايضا نحو
الرقابة على تنفيذ  تحسين منظومة 
بما يساهم في  أدائها،  وتقييم  الميزانية 

تعزيز الشفافية والمساءلة.

تحديات
وعلى الرغم من فكرة تعديل القانون 
الأساسي للميزانية تحظى بدعم و تبدو 
حلا مهما للوصــول الى قوانين مالية 
اكثر تمثيلا للقطاعــات ، إلا أن هناك 
تحديــات عدة قد تعيــق تحقيق هذا 

الهدف.
فمن جهة اولى يحتاج تعديل القانون 
إلى توافق بــن الوظيفتين التنفيذية و 
يكون صعباً  قــد  أمر  البرلمانية، وهو 
قياسا بمقترحات القوانين التي قدمها 
نواب و لم تتم المصادقة عليها لصالح 
من  الصادرة  القوانين  مشاريع  تمرير 

الحكومة.
كمت تشــكل الأزمــة الاقتصادية 
الحالية ضغطًا إضافيا على المشرعين، 
حيث يتطلــب التعديــل توفير موارد 
إضافية لتطبيــق التغييرات المقترحة، 
زد على ذلك ان بلادنا ملزمة بالتزامات 
التي قد  الدولية،  المالية  مع المؤسسات 
تتطلب الحفــاظ على بعض الضوابط 
الماليــة الصارمة على غــرار الاحكام 

الواردة في القانون الاساسي للميزانية.
القانون  تعديــل  أن  القول  ويمكن 
للميزانية يمثل فرصة مهمة  الاساسي 
التشريعية وتعزيز  العملية  لتحســن 
التشــاركية في إعداد السياسات المالية 
للدولة غير انه مــن الضروري أن يتم 
التعديل بطريقــة تضمن التوازن بين 
على  والحفاظ  الشعبية  الإرادة  احترام 

استدامة المالية العامة.

بعد الجدل الكبير الذي رافق التصويت عليه في الغرفتين

تغيير قانون الميزانية مطروح
وزيرة المالية لـ"24/24"

تعصير ادارة الديوانة
 يقتضي ارساء نظام معلوماتي جديد 

يستجيب للمعايير الدولية
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تتويج السينما 
التونسية بأربع جوائز 
بمهرجان سينما البحر 

الأبيض المتوسط 
ببروكسيل

توجــت الســينما التونســية بأربــع جوائز ضمن 
مهرجــان  مــن  والعشــرين  الرابعــة  الــدورة 
ببروكســيل  المتوســط  الأبيــض  البحــر  ســينما 
)سينيماميد( الذي انتظم من 28 نوفمبر إلى 

6 ديسمبر 2024.
وتحصل فيلم " الذراري الحمر " للطفي عاشــور على 
ثلاث جوائز ضمن المســابقة الرســمية للأفلام الروائية 
الطويلة وهــي جائزة لجنة التحكيــم الخاصة وجائزة 
الجمهور " Le Prix du regard citoyen "  وتنويه خاص 

للممثل علي الهلالي عن أدائه في الفيلم.

وحاز فيلم "الذراري الحمر" على جائزة لجنة التحكيم 
بفضل " الإتقان الكبير للإخــراج والأداء الرائع للممثلين 
الشــباب ومن أجل طــرح وجهة نظر عــن العنف غير 
المسبوق في التاريخ من منظور الطفولة ومن أجل الالتزام 
السياسي للفيلم في التعبير عن حالة عالمنا ومن أجل قوة 
العاطفة التي تستمر من بداية الفيلم إلى نهايته، وأخيراً 
من أجل دقة تحويل حدث حقيقي إلى عمل ســينمائي " 
وذلك حسب لجنة تحكيم المسابقة الرسمية التي تتكون 
من الكوميدي والموســيقي الفرنسي " ثيو تشــولبي " 
Théo Cholbi والممثلة الفرنســية اللبنانيــة " لايتيتيا 
عيدو Laëtitia Eïdo " والمخرجــة البلجيكية التركية " 
تولين أوزديمير Tülin zdemir " والممثل البلجيكي سليم 
طالبي. كما أشــادت اللجنة بأداء علي هلالي معتبرة أدائه 

الاستثنائي في الفيلم بمثابة تكريم للضحايا.

 ومُنحــت بطلة فيلم " عائشــة " لمهــدي البرصاوي 
الممثلة فاطمــة صفر تنويها خاصا ضمن » مســابقة 
 RêVolution-Un regard رِيفوليشــن – نظرة على الغد
sur demain  " التــي تهتم بالتحديــات التي يواجهها 
الشباب المتوسطي". وتكونت لجنة تحكيم هذه المسابقة 
من عدد من السينمائيين الشبان وهم الكاتبة والمخرجة 
 Jonas ديالا الهنداوي والكوميدي " جونــاس بلوكويت
 Clara-Maria والممثلة " كلارا-ماريا لارادو "  Bloquet

Laredo " والمخرج أشرف التومي.
وفي إطــار برنامجه لهذه الســنة عــرض مهرجان 
ســينماميد أكثر من 70 فيلمًا من منطقة البحر الأبيض 
المتوســط ، بالإضافة إلى برمجة الفيلمين التونســيين " 
عائشــة " لمهدي البرصاوي و "الذراري الحمر" للطفي 
عاشور لتقديم عروضهم قبل الأولى ضمن 19 فيلما سيتم 

إطلاقهم قريبا في بلجيكا.

أيام قرطاج السينمائية في السجون: 
عرض تسعة أفلام

 في 6 وحدات سجنية

انتظمــت مؤخــرا، بمدينــة الثقافــة الشــاذلي القليبــي نــدوة صحفيــة للإعلان عــن تفاصيل 
الــدورة العاشــرة مــن أيــام قرطاج الســينمائية في الســجون التي ســتنتظم مــن 15 إلى 21 

ديسمبر في إطار الدورة 35 من أيام قرطاج السينمائية.

 و تضم هذه الدورة عرض تســعة أفلام من تونس والأردن وفلســطين والجزائر من ضمنها 4 أعمال روائية 
طويلــة وفيلم وثائقي طويل وفيلم حركي وفيلمان روائيان قصيران وفيلم وثائقي قصير. وســتعرض أعمال 
الدورة العاشرة من أيام قرطاج الســينمائية في الســجون في ستة وحدات ســجنية في عديد الولايات التونسية 

بالإضافة إلى عرض خاص بالأطفال المودعين بالوحدات الإصلاحية سينتظم بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.
وستقُام عروض هذه الدورة في 6 ســجون وهي السجن المدني ببرج الرومي الذي سيستقبل عرض الافتتاح 
و السجون المدنية بالسرس و المنستير وقابس وصفاقس وبلي. وستشهد الوحدات السجنية بقابس وصفاقس 

وبلي حضورا مختلطا للمودعين والمودعات.

وقد أشارت المديرة الفنية للدورة 35 من أيام قرطاج السينمائية إلى أن اختيار فيلم أردني لافتتاح أيام قرطاج 
في الســجون جاء بطلب من أصحاب العمل الذين أصروا على تقديم فلمهــم خلال هذه التجربة التي يتفرد بها 
عربيا مهرجان أيام قرطاج السينمائية. وسيحضر هذا العرض ومختلف العروض مخرجو الأعمال بالإضافة إلى 

عدد من أعضاء فرق الإنتاج.

 وجدير بالذكر أن أيام قرطاج السينمائية بالسجون التي تأسست سنة 2014 ستشمل عروضها هذه السنة 
وحدتين سجنيتين جديدتين وهما السجن المدني بالسرس والسجن المدني بقابس.

وقد تمت برمجة عروض هذه الدورة العاشرة من أيام قرطاج السينمائية بالسجون كالتالي

15 ديسمبر: عرض الافتتاح فيلم "فرحة" للمخرجة الأردنية ديمة عازر في بالسجن المدني ببرج الرومي. 
16 ديسمبر: فيلم "عصفور جنة " لمراد بالشيخ بالسجن المدني بالسرس

17 ديسمبر: "إن شاء الله ولد" لأمجد الرشيد من الأردن بالسجن المدني بالمنستير
18 ديسمبر: فيلم " الساقية " لنوفل كلاش من الجزائر بمدينة الثقافة.

19 ديســمبر: عرض ثلاثة أفلام قصيرة: الفيلم الوثائقي القصير "أنامل" لعائدة الشــامخ والفيلم الروائي 
القصير " البحث عن ديانا " لسامي الشافعي والروائي القصير ” In  the waiting room “ للفلسطيني معتصم 

طه بالسجن المدني بقابس
20 ديسمبر: فيلم "موفما " لإيناس بن عثمان بالسجن المدني بصفاقس

21 ديسمبر: الاختتام بفيلم "سلمى" للمخرج السوري جود سعيد بالسجن المدني ببلي

المسرحيتان التونسيتان 
"البخارة" و"بوابة 52" في 

الدورة 15 لمهرجان المسرح 
العربي بسلطنة عمان

يسجّل المسرح التونسي حضوره في الدورة 15 
لمهرجــان المســرح العربي بعمليْن همــا " البخارة 
" للمخــرج صــادق الطرابلســي و "بوابــة 52" لدليلة 

مفتاحي.

الهيئة  واختارت 
للمسرح  العربيــة 
الــدورة  تنظيــم 
عشرة  الخامســة 
المسرح  لمهرجــان 
إلى   9 مــن  العربي 
15 جانفــي 2025 
العُمانية  بالعاصمة 
بالتعاون  مســقط 
مــع وزارة الثقافة 
والجمعية  والتراث 

العُمانية للمسرح.

 وتعُرض مسرحية " البخّارة " ضمن المســابقة الرسمية 
للمهرجان وهي من إنتاج مسرح أوبرا تونس )قطب المسرح(، 
وحائزة مؤخرا على جائــزة " التانيت الذهبي " لأيام قرطاج 
المسرحية وكذلك "جائزة العمل المتكامل" للمهرجان الوطني 

للمسرح التونسي "مواسم الإبداع".
وتنافس "البخارة " على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي رفقة 10 أعمال مسرحية عربية أخرى هي " 
أسطورة شجرة اللبان " )سلطنة عمان( و "الملجأ " )الأردن( 
و "المؤسســة")البحرين( و "بين قلبــن" )قطر(و "ريش 
")فلسطين( و "سيرك " )العراق( و "غصة عبور" )الكويت( 
و "كيف نسامحنا؟ " )الإمارات(و "ماكبث المصنع")مصر( 

و "هُم " )المغرب(.

 أما مسرحية "بوابة 52" فتعُرض خارج المسابقة الرسمية 
للمهرجان مع الأعمال "ذاكرة صفراء " )الســعودية( و "عدّ 

عكسّي " )سوريا( و "نساء لوركا" )العراق(.

 وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة العربية للمسرح أن اختيار 
هــذه العروض جاء بعد عملية تقييم دقيقة اســتمرت عدة 
أشهر، حيث تلقت الهيئة 175 طلبا للمشاركة. وتألفت لجنة 
اختيار العروض من الدكتور يوســف عايدابي من السودان 
)رئيســا للجنة( وعضويــة كل من الدكتــور جبار جودي 
)العراق( والأستاذ خالد جلال )مصر( والأستاذ هزاع البراري 

)الأردن( والأستاذ يوسف الحمدان )البحرين(.

المهرجان النسوي "أصداء نسوية" لأصوات 
نساء من 10 إلى 12 ديسمبر 2024

يأتــي مهرجــان "أصداء نســوية" الذي ينعقــد من 10 إلى 12 ديســمبر الجاري ليكون 
مســاحة اســتثنائية للاحتفــاء بالمقاومــة النســوية فــي تونــس التي تتحــدى الأنظمة 

القمعية والتمييز بجميع أشكاله.

والمهرجان من تنظيم "أصوات نساء"، وهي 
جمعية نســوية تأسســت عام 2011، تعمل 
على مناهضــة جميع أشــكال التمييز القائم 
النوع الاجتماعي، وتعزيز ثقافة المساواة،  على 
ودعم مشاركة النساء الفعالة في الحياة العامة 

والسياسية.
النضال من  الفني شعارات  ويرفع المهرجان 
العدالة الاجتماعية، مســلطا الضوء على  أجل 
العلاقة الوثيقة بين الحركة النســوية وجميع 
حــركات العدالة الاجتماعية، مشــكلا فرصة 
والفنانات  والنشطاء  الناشطات  تجمع  مميزة 
والفنانين الذين يلتزمون بالدفاع عن المســاواة 
ومناهضة العنصرية والاســتعمار، وهو حدث 
ثقافي ومواطني يدمج بين الفن والحقوق، عبر 
لتبادل  أنشطة متنوعة، منها: ماســر كلاس 
الأفكار حول النسوية والفن كوسيلة للمقاومة 
ضد الأنظمة الاستعمارية والأبوية، واستكشاف 
دور الفن في دعم الحركات النســوية، وعروض 

فنية تجمع بين السينما والمسرح والموسيقى.
وتتضمــن فعاليات المهرجــان عرض فيلم 

وثائقي بعنــوان "حيواتهن" من إنتاج جمعية "أصوات نســاء"، ويعرض قصــة مؤثرة لمجموعة من 
الفلاحات من حراك ثائرات، وفيلم "أنا المغتصبة" الذي تأخذ فيه المخرجة وفاء خريفية، المشــاهدين في 
رحلة ملهمة داخل حياة منجية، فلاحة بلا أرض تصنفها الحكومة كـ"مغتصبة". ويسلط الفيلم الضوء 
على التحديات التي واجهتها منجية لتحويل ســبخة قاحلة إلى أرض زراعية، ونجاحها في تحقيق حلمها 

رغم الصعوبات.
كما يقدم المهرجان في يومه الأول عرضا موسيقيا لفرقة "جذب"، وهو مشروع ثنائي لمريم الحمروي 
ومحمد البرصاوي، تحملنا عبره الفرقة من خلال كلماتها إلى الإرث الثقافي والقيم التونســية الأصيلة. إلى 

جانب دورة تدريبية بعنوان "النساء في مواجهة النيوليبرالية".
ويتضمــن اليوم الثاني للمهرجان عرضــا مسرحيا بعنوان "البوابة 52" للمخرجة التونســية دليلة 
مفتاحــي وكاتبة النــص دنيا مناصرية. وتحُيي المسرحية ذكرى النســاء التونســيات المقاومات ضد 
الاستعمار الفرنسي، والمناضلات من أجل نيل الحرية وحقوقهن في وطنهن. إلى جانب دورة تدريبية بعنوان 

"المقاومة النسوية ضد الأنظمة الاستعمارية".
وفي آخر أيامه، يعرض المهرجان الفيلم الوثائقي "وداعا طبرية" للمخرجة الفلســطينية لينا سوالم، 
ويتناول الفيلم قصة حياة الممثلة الفلســطينية هيام عباس التي غادرت قريتها الفلســطينية لتحقيق 
حلمها في أن تصبح ممثلة في أوروبا، تاركة خلفها والدتها وجدتها وأخواتها الســبع. وبعد ثلاثين عاما، 
تعود ابنتها لينا، المخرجة، معها لتتبع آثار الأماكن المفقودة والذكريات المتناثرة لأربع أجيال من النســاء 
الفلســطينيات. ويجمع الفيلم بين صور الحاضر وأرشــيف العائلة والتاريخ، ليصبح استكشافا لنقل 
الذكريات، والأماكن، والأنوثة، والمقاومة في حياة نساء تعلمن ترك كل شيء والبدء من جديد. كما سينُظم 

حفل موسيقي ملتزم لفرقة "عيون الكلام" التونسية.
وعلى مدار ثلاثة أيام، ستجمع فعاليات المهرجان بين مبدعات ومبدعين في حوار فني يتجاوز الشعارات 

السطحية والصور النمطية المكررة، ليقدم رؤى مبتكرة عن تحديات النساء في مختلف السياقات.
ويهدف مهرجان "أصداء نسوية" إلى تقديم أدوات فعّالة لتفكيك الصور النمطية الراسخة في المجتمع، 

مع إتاحة منصة للفنانين والفنانات الملتزمين لإحداث تغيير إيجابي ومستدام.



محمد بن محمود
قبــل أيــام، دخل اتفــاق وقف 
إطــاق النار بين إســرائيل وحزب 
التنفيــذ،  حيــز  اللبنانــي  اللــه 
وتحديدًا في السابع والعشرين 
من نوفمبر الماضي، بوســاطة 

أمريكية وفرنسية.
ورغــم أن الهدنة تمنع إسرائيل من 
تنفيذ عمليات عســكرية هجومية في 
لبنان، وتلزم لبنــان بمنع الجماعات 
المســلحة، بما فيها حــزب الله، من 
أن  إلا  شــن هجمات على إسرائيــل، 
تصاعدت  استمرارها  حول  التساؤلات 
منذ اللحظــة الأولى، في ظل اختراقات 
إسرائيلية مســتمرة بزعــم الرد على 
انتهاكات حزب الله.يهدد تبادل إطلاق 
النار بانهيار الهدنة التي توسطت فيها 
الطرفين  بين  وفرنسا  المتحدة  الولايات 
بعد أقل من أسبوع من سريانها. فهل 

تصمد؟
التي اســتهدف  الخروقات  عشرات 
المدنيين  الاحتــال  جيــش  خلالهــا 
والمناطق اللبنانيــة في الجنوب، والتي 
اللبنانيين  ارتقــاء عدد مــن  إلى  أدت 
وتســببت كذلك بأضرار مادية.وهذه 
الخروقــات، تأتي في ظــل التأخير في 
أكدت  التي  الخماسية،  اللجنة  تشكيل 
وســائل إعلام أنها ستجتمع بغضون 
48 ساعة برئاســة الجنرال الأمريكي 
جاسبر جيفيرز، كما ستلتقي بممثلين 
عــن لبنــان واليونيفيــل وإسرائيل 
وفرنســا والولايــات المتحدة.يأتــي 
ذلك، بينما شهدت ســماء بنت جبيل 
وعيناثا جنوبا تحليقا مكثفا لطائرات 
الاســتطلاع الإسرائيليــة، فيما أطلق 
جنود إسرائيليــون النار باتجاه فريق 
من عناصر مكتب استخبارات الناقورة 
العام  والأمن  اللبناني  الجيش  وبحرية 
الذين كانــوا يتفقدون مرفأ الناقورة.

وتم رصد توغل قــوة إسرائيلية مؤللة 
معززة بدبابات ميركافا إلى أحياء داخل 
بلدة يارون بالتزامن مع تحرك لقوات 
الاحتلال داخل مارون الرأس وتمشيط 
بشكل  المتوسطة  الرشاشة  بالأسلحة 
متقطــع باتجاه مدينــة بنت جبيل.

أصدرت  هذه؛  الإسرائيلية  والخروقات 
في  الإســامية  المقاومة  خلفيتها  على 
لبنان بيانــا، قالت فيه إنــه على إثر 
إليها  يبادر  التــي  المتكررة  الخروقات 
الأعمال  وقف  لاتفاق  الإسرائيلي  العدو 

العدائية المعلن عــن بدء سريانه فجرَ 
نهــار الأربعــاء في 27 نوفمبر 2024، 
والتي تتخذ أشكالاً متعددة منها إطلاق 
النيران على المدنيين والغارات الجوية في 
أنحاء مختلفة من لبنــان، ما أدى إلى 
آخرين  وإصابة  مواطنين  استشــهاد 
بجــراح، إضافة إلى اســتمرار انتهاك 
للأجواء  المعادية  الإسرائيلية  الطائرات 
اللبنانية وصــولاً إلى العاصمة بيروت، 
وبمــا أن المراجعات للجهــات المعنية 
بوقف هذه الخروقات لم تفلح، نفذت 
أولياً  دفاعياً  ردّا  الإســامية  المقاومة 
رويسات  موقع  مســتهدفةً  تحذيرياً 
العلم التابع لجيش العدو الإسرائيلي في 

تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.
واختتمت بيانها الــذي يعتبر الأول 
اتفاق وقف  من نوعه منذ بدء سريان 
إطلاق النار فجر الأربعاء الماضي بـ وقد 
أعُذِر من أنَذر.ويأتي رد المقاومة المعلن 
هذا، ليؤكد أن الحــزب قد يرد على أي 
النار خاصة  خرق لاتفاق وقف إطلاق 

في حال استمرت هذه الخروقات.

اي تداعيات على الحرب ؟
الخروقات  أن  إلى  التقديرات،  وتشير 
باحتمالات  يمكن  الحالية،  الإسرائيلية 
منخفضة جــدا أن تؤدي لانهيار وقف 

الهدف  التأكيد على  النار، مــع  إطلاق 
الإسرائيــي من هــذه الخروقات هو 
محاولة فــرض وقائع معينة لطمأنة 
المستوطنين بقدرته إسرائيل على فرض 
فلسطين  شمال  المستوطنات  في  الأمن 
المحتلــة، التي أكد مســتوطنوها أن 
شــعورهم بالأمن انعدم بعد التصعيد 
الأخــر، حيــث تأتــي الخروقــات 
الإسرائيليــة متعمــدة، تحــاول من 
عسكري  واقع  فرض  إسرائيل  خلالها 
في لبنان. كما أنه من مصلحة الاحتلال 
الإسرائيلي استمرار سريان اتفاق وقف 
إطلاق النــار في محاولة للحفاظ على 
المقامة  الشــمالية  مستوطناتها  أمن 
الفلســطينيين، كما أن  عــى أراضي 
الولايــات المتحدة تعمــل على تجنب 

تصعيد جديد في المنطقة.
العمل  وزيــر  اعتبر  الســياق،  وفي 
اللبناني، أن هــذه الخروقات تعني أن 
العدو يعيد جمع بنوك أهداف فالمعركة 
العســكرية ليست لحظة إطلاق النار، 
وإنما الاســتطلاع فعل عسكري، فتل 
أبيب منذ العــام 2006 وحتى معركة 
أولي البأس قامت بـ 39000 خرق بري 
وبحري وجوي، وهذا يعني أنها كانت 
تجهز لهذه المعركة التي شــنتها على 
اللبناني،  العمل  لبنان. وكشــف وزير 

مصطفى بيرم، أنه يوم 27 ســبتمبر 
2024 وافــق لبنان ومعــه المقاومة 
على مشروع قدمته فرنســا والولايات 
المتحدة على وقف إطلاق النار بشــكل 
متزامن في لبنــان وغزة وهذا يعني أن 
لبنان أنهت سياسيا المرحلة الأولى لأننا 
حققنــا هدف وقف الحــرب في لبنان 
وغزة ودمجنا الساحتين، لكن نتنياهو 
ومــن داخل الأمم المتحــدة وبطريقة 
غير متوقعة وغادرة وفاجرة وحاقدة، 
اتخّذ قرارا باغتيال الأمين العام حسن 
نصر اللــه بصواريخ تــزن 83 طنا.

ومن جانبه، كشــف بنيامين نتنياهو 
عن  الإسرائيلي،  الاحتلال  وزراء  رئيس 
إن  الخروقــات، وقال  نواياه من هذه 
ما يجري في لبنان هو وقف إطلاق نار 
للحرب.وأضاف  وقفــا  وليس  مؤقت 
نتنياهو، أنه سيعمل على عودة الهدوء 
للمستوطنات الشمالية، مضيفا: لدينا 
هدف واضح وهو إعادة المســتوطنين 
نسمح  ولن  الشــمال،  تأهيل  وإعادة 
بالعودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة 
قبل الســادس من أكتوبر 2023، ولن 
نعود إلى حالة تقبــل الإطلاق المتقطع 
الصاروخية  الرشــقات  أو  للصواريخ 

مهما كانت محدودة.
كما أعلــن وزير الصحــة اللبناني 

فــراس الأبيــض، أن حصيلة ضحايا 
العدوان الإسرائيلي بلغت 4047 شهيدا 
التي  الأضرار  مفندا  جريحا،  و16593 
طالت القطاع الصحــي والتي أكد أنه 
مباشرة.وفي  بصورة  مســتهدفا  كان 
مؤتمر صحافي قال الأبيض إنه قبل 15 
سبتمبر ارتقى في 645 شهيدا و1983 
جريحا، وبعد 15 سبتمبر ارتقى 3402 
شــهداء و14655 جريحا.وأوضح أن 
هذه الأرقام بما توفي لنا من معلومات 
الحقيقية  الأرقــام  عبر عدة مصادر، 
أعلى لأن هناك شــهداء ولم نعرف بهم 

ومنهم لا يزال تحت الأنقاض.
إسرائيل  على  تضغــط  بايدن  إدارة 

لضبط النفس 
من جهته كشــف موقع أكسيوس 
نقــاً عــن مســؤولين أمريكيين أن 
مستشاري  كبير  هوكستين،  عاموس 
الرئيس الأمريكي، أعرب لإسرائيل عن 
قلــق الإدارة الأمريكية من اســتمرار 
لبنــان.  في  الإسرائيليــة  الضربــات 
أبلغ هوكســتين  التقرير،  وبحســب 
الإسرائيليين بضرورة إفســاح المجال 
لآلية مراقبة وقف إطلاق النار، محذراً 
مــن أن التصعيد المســتمر قد يؤدي 
المنطقة.  الهشــة في  الهدنة  انهيار  إلى 
وأوضح الموقــع أن إدارة الرئيس جو 
اتصــالات سرية عن  أعربت في  بايدن 
خشــيتها مــن أن تــؤدي العمليات 
الإسرائيلية الأخــرة إلى تفاقم الوضع 
الأمنــي، واصفة تحــركات إسرائيل 
الأخــرة بـــاللعبة الخطــرة، وفق 
الأمريكيين.  المسؤولين  أحد  تصريحات 
أن  أفادت وسائل إعلام عبرية،  وكانت 
ثلاثة صواريخ أطُلقت من لبنان باتجاه 
مناطق في مزارع شــبعا، وذلك للمرة 
الأولى منــذ دخول وقف إطــاق النار 
إن  الاحتلال  جيش  وقال  التنفيذ.  حيز 
صاروخيتيْ  قذيفتيْ  أطلق  الله  حزب 
نحو منطقة جبــل روس )هار دوف( 
دون  مفتوحة  منطقــة  في  ســقطتا 
أكد  وقوع إصابات. وفي وقت ســابق 
حزب اللــه اللبناني تنفيذه ردا دفاعيا 
العلم  رويسات  موقع  خلاله  استهدف 
التابع لجيش الاحتلال بتلال كفرشوبا 
الله في  اللبنانية المحتلة. وأضاف حزب 
بيان أن استهداف موقع رويسات العلم 

جاء بعد الخروقات المتكررة للاحتلال.

محمد بن محمود
نشرت وكالة رويترز مذكرة داخلية 
الشهر  لحركة حماس أصدرتها نهاية 
الآسرين  مــن  فيها  تطلب  الفائــت، 
محتملة  إسرائيلية  عمليات  من  التنبه 
لاسترجاع الأسرى، في حين أقرّ الجيش 
مقتل  عــن  بمســؤوليته  الإسرائيلي 
الأسرى الستة، الذين استرجعهم جثثاً 

في اوت الفائت.
أصدرت  الحركة  أن  الوكالة  وذكرت 
بياناً داخلياً يشــر إلى معلومات لديها 
عملية  تنفيــذ  إسرائيل  بعــزم  تفيد 
لتحرير أسراها مــن قطاع غزة، على 
غــرار العملية التــي نفذتها في مخيم 

النصيرات في جوان الفائت.
إسرائيل  الداخــي  البيــان  وحمّل 
الأسرى  مصير  عن  الكاملة  المسؤولية 
في حال حصول هذا السيناريو، موعزاً 
إلى العناصر التي تحتجز الأسرى تفعيل 
أوامــر التحييد كردٍّ فوري وسريع على 

أي مغامرة من قبل العدو.
إلى ذلــك، نشر جيش العــدو نتائج 
التحقيق في ملف جثث الأسرى الستة، 
التي عثر عليها في منطقة خان يونس 
خلال اوت الفائت. ويرجّح التحقيق أن 
قِبل محتجزيهم،  الأسرى قد قتلوا من 
بزعم وجود آثار للرصاص على الجثث، 

دون أن يتم تحديد توقيت مقتلهم.
وأشــار التحقيق إلى أن الجيش نفّذ 
في 14 فيفــري الفائت غــارات جوية 
احتجاز  الأنفاق في موقع  اســتهدفت 
الأسرى في مدينة حمد، لاستهداف قائد 
كتبية في حركة حماس، من دون علمه 
المستهدف.ونقلت  المكان  في  بوجودهم 
عائلات  عن  إسرائيلية  إعلام  وســائل 
اعترف  الجيــش  إن  الأسرى قولهــم 
بمســؤوليته عن مقتل الأسرى الستة 
داخل نفــق في خان يونس، وإن نتائج 
التحقيــق دليل آخر عــى أن الضغط 
المختطفين. مقتل  إلى  يؤدي  العسكري 

في هــذا الوقت، نقلت وســائل إعلام 
إسرائيلية عــن وزير الدفاع الإسرائيلي 
يسرائيل كاتس قوله إن الضغوط على 
حمــاس تتزايد، وهذه المرة ســنكون 
اتفاق بشأن  قادرين حقاً على تحقيق 

الرهائن.
كما كشف موقع أكسيوس الأمريكي 
عن اجتماع سيعقد بين مستشار الأمن 
الُمنتخب  الأمريكــي  للرئيس  القومي 
ووزير  والتس  مايــكل  ترامب  دونالد 

رون  الإسرائيلي  الاستراتيجية  الشؤون 
ديرمــر، يتُوقع أن يتــم خلاله بحث 
الجهود الراميــة إلى التوصل إلى اتفاق 
بشــأن الرهائن في غزة، ووقف إطلاق 

النار، إضافةً إلى التهديد الإيراني.
مقتل وفقدان 33 أسيراً إسرائيلياً 

بدورهــا أعلنت حركــة حماس في 
بيــان مصور أن 33 أســراً إسرائيلياً 
آثــار بعضهم، خلال  قُتلوا وفقــدت 
العــدوان . وقالت الحركــة في البيان: 
33 أسيراً قتلوا بســبب المجرم رئيس 
باستمرار  بنيامين...  الاحتلال  حكومة 
حربكم المجنونــة قد تفقدون أسراكم 
إلى الأبد. افعلوا مــا يجب عليكم فعله 
قبــل فــوات الأوان.وجــاء في فيديو 
مصور بثته الحركة عــى تليغرام أن 
أربعة أسرى قتلــوا في تاريخ 4 أكتوبر 
2023، وتســعة أسرى في الـــ14 من 
قتل في  جندياً  نفسه، وأســراً  الشهر 
الاحتلال  فشل  جراء  من  ديســمبر   9
في محاولة اســتعادته، وسبعة أسرى 
في تاريخ 1 مــارس، وثلاثة أسرى في 9 
جوان، وأسيراً واحداً في 12 اوت وستة 
أسرى في 2 ســبتمبر 2024، وأسيرة في 
21 أكتوبر 2024، وأسيرة أخرى في 21 

نوفمبر 2024.
ومنذ بدء حــرب الإبادة على غزة في 
7 أكتوبــر 2023 والتــي خلفت نحو 
150 ألف ضحية من الفلسطينيين بين 
شــهيد وجريح، جلهم نساء وأطفال، 
العسكري  الجناح  القسام  كتائب  بثت 
لحركة حماس عشرات المقاطع لأسرى 
إسرائيليين يناشدون حكومتهم إطلاق 
سراحهــم، لكــن تعنــت نتنياهو في 
مفاوضات وقف إطلاق النار حال دون 

الوصول إلى صفقة تبادل أسرى.
وتقدر تل أبيب وجود 101 أســر في 
غزة من أصل 239 إسرائيلياً على الأقل 
أسُروا في 7 أكتوبر، بادلت عشرات منهم 

خلال هدنة مؤقتة في نوفمبر 2023.
و نــرت كتائب القســام مقطعاً 
مصوراً لأســر إسرائيلي في غزة يحمل 
وهو  فيه  ظهر  الأميركية،  الجنســية 
المنتخب  الأميركــي  الرئيس  يناشــد 
وتحدّث  سراحه.  إطلاق  ترامب  دونالد 
الأســر عن رصد حكومة الاحتلال 5 
ملايــن دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، 
وطالب الإسرائيليــن بالتظاهر لأجل 
إنقاذه.وأضاف الأسير عيدان ألكسندر: 
نموت كل يــوم ألف مرة، داعياً ترامب 

إلى اســتخدام نفوذه والتفاوض لأجل 
المحتجزين في غزة، قائلاً  إطلاق سراح 
إنّ كل يــوم في الأسر كأنـّـه الأبد، كما 
أنّ الألم داخلنا ينمــو يومًا بعد آخر. 
الخطأ  اقــراف  بعدم  ترامب  وطالب 
الذي ارتكبــه الرئيس الأميركي الحالي 
جو بايدن، بإرسال الأسلحة التي تقتل 
والأميركيــن،  الإسرائيليــن  الأسرى 
على  قانوني  غير  حصار  فرض  وكذلك 

غزة يقتلهم أيضاً.

حكــم  لفــرض  إســرائيل  تتهيّــأ  هــل 
عسكري؟

على صعيد اخر يستمر النقاش حول 
اليوم التالي للحــرب ضد قطاع غزة في 
إثارة الجدل منذ شــهور، على مختلف 
الأصعــدة داخــل حكومــة الاحتلال 
الإسرائيــي، وكذلك في مواقف الأحزاب 
ســواء كانت في الحكــم أو المعارضة، 
خاصــة بين القــوى اليمينيــة التي 
ومهووسة  اســتيطانية  أجندة  تتبنى 
ردّه  بإعادة احتــال غزة.وفي إطــار 
عــى الأخبار حول إمكانيــة التوصل 
إلى اتفاق لوقف إطــاق النار في غزة، 
بتسلئيل  الإسرائيلي،  المالية  وزير  جدّد 
احتلال  إعادة  إلى  دعوته  سموتريتش، 
الصحيحة  الخطوة  أن  مؤكدًا  القطاع، 
تكمن في الســيطرة الكاملة عليه.تعدّ 
تصريحات زعيــم الصهيونية الدينية 
استكمالً لســياق متسلسل يهدف إلى 
تحويــل فكرة الســيطرة الإسرائيلية 
الكاملة على القطاع إلى نتيجة منطقية 
للعمليات العسكرية الحالية، وضرورة 
أمنيــة إسرائيلية حتميــة، وذلك بعد 
فشــل محاولات إنشــاء نظام محلي 

متعاون مع الاحتلال.
 بين الدعوات والتحذيرات

إقامة حكم  إلى  الدعــوات  وبــدأت 
عســكري في غــزة منذ الأيــام الأولى 
الشعب  ضد  الإسرائيلية  الإبادة  لحرب 
الفلســطيني في قطاع غزة، ورغم أن 
أهدافها المعلنة لا تتضمن هدفًا واضحًا 
بشــأن هذه الجزئيــة، تفتح طبيعة 
الصياغــة الفضفاضة لأهداف الحرب 
عن  مختلف  لتعبير  المجال  الإسرائيلية 
الأدوات للوصــول إلى النتائج المرجوة.

ينص الهدف الثالــث من تلك الأهداف 
على ضمان أن غزة لن تشــكّل تهديدًا 
مجــدّدًا، وفي التفســر تــرز أفكار 
وأطروحــات وطموحــات إسرائيلية 

عديــدة، ففــي الوقت الذي تســوّق 
لفكرة  الاســتيطانية  الجماعات  فيه 
رئيسيًّا  بوصفها ضامناً  الاســتيطان 
للأمن، يروّج أيضًا للحكم العسكري في 
للتفكيك  الوسيلة الأجدى  أنه  غزة على 
الكامــل البنيــة التحتيــة للمقاومة 
الفلسطينية هناك وتحقيق تغيير بعيد 
شــدّد   ،2024 جانفي  أواخر  المدى.في 
ســموتريتش في مقابلة مع القناة 12 
الإسرائيليــة، على أن مــن يجب عليه 
إدارة الأمور في غزة الجيش الإسرائيلي، 
وقال: سيكون حكمًا عسكرياً في غزة 
موجودة.يرى  حمــاس  ظلّــت  طالما 
تولّ  أن عــى إسرائيل  ســموتريتش 
إلى  الإنسانية  المساعدات  إدخال  مهمة 
إلى  تسليمها  معارضًا  بنفســها،  غزة 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، 
واستطرد: ســيكون حكم عسكري في 
أننا  غزة، نحن جميعًــا متفقون على 
يجب أن نبقى في غزة، وأضاف: إما أن 
يتولى الجيــش الإسرائيلي إدارة الأمور 
هنــاك، وإما أن تتولى حمــاس إدارة 
الأمور. الطريقــة الوحيدة أن يتحكم 
تنحصر  يحدث. ولــم  فيما  الجيــش 
ســموتريتش  تصريحات  في  الدعوات 
بل  الدينية،  الصهيونية  وقادة  ووزراء 
روّج لها أيضًا أعضاء بارزون في حزب 
وزراء  رئيس  مــن  ومقرّبون  الليكود 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، كان أبرزهم 
رئيس مجلس الأمن القومي تســاحي 
هنغبي، الذي قال إن ثمة بدائل عديدة 
اختفاء حماس مــن غزة،  لضمــان 
أو  الإسرائيلي،  الجيش  سيطرة  أبرزها 
الحكم العســكري، أو الحكم من قبل 

سلطة محلية أو قوات مشتركة.
حكم عسكري إسرائيلي

حكومة  في  الزراعــة  وزيــر  وقال 
من  السابق  الشاباك  ورئيس  الاحتلال 
الليكود، آفي ديخــر، إنه لا طرف غير 
إسرائيل ســيدير غزة، وهذا يشــمل 
حكمًا عســكريًّا إسرائيليًّا. بعد تدمير 
قــدرة حمــاس العســكرية، نواجه 
مشــكلة كبيرة في قدراتها الحكومية، 
ولإضعافها ليــس ثمة خيار آخر: على 
إسرائيــل أن تحكم غزة بكل ما لكلمة 
حكم من معنى.وكان سكرتير نتنياهو 
العســكري، الجنرال رومان جوفمان، 
رجّــح في وثيقة أعدّهــا أن التوصية 
الرئيسية لشكل الحكم القادم الأجدى 
لأمن إسرائيل في القطاع، تتمثل بإقامة 

حكم عسكري.
وتبنىّ هذا المســار جنرالات وخبراء 
متعــددون، كان أهمهــم وزير العدل 
رامون،  حاييــم  الأســبق  الإسرائيلي 
المعروف بدعمــه لنتنياهو، الذي يرى 
إطار  الإسرائيلي حطّــم  الجيــش  أن 
حماس العســكري ونسي ســلطتها 
المدنية، قائــاً إن الحل يكمن في حكم 
رئيس  اقترح  فيما  مؤقّت،  عســكري 
الإدارة المدنية والمتحدث باســم جيش 
موتي  احتياط  اللواء  سابقًا،  الاحتلال 
بالواقــع وإقامة  إلمــوز، الاعــراف 
حكــم عســكري في القطاع.كما قال 
السياســيين في صحيفة  المحللين  أحد 
يديعــوت أحرونوت العبريــة، إنه لن 
يحقــق النصر والاســتقرار ســوى 
لا  الإسرائيلية.  العســكرية  الحكومة 
مفر من حكومة عســكرية لإسقاط 
كل  حماس.  سيطرة  تحت  من  الأرض 
الحلــول الأخرى محــاولات متعرجة 
للهروب من الواقع. في الســياق، تخلل 
الزيارة الاســتعراضية الأخيرة لرئيس 
وزراء الاحتــال بنيامين نتنياهو، مع 
ووزير  كاتس،  يسرائيــل  حربه  وزير 
محور  إلى  سموتريتش  بتسلئيل  المالية 
فرقة،  قيادة  مع  واللقاء  نيتســاريم، 
العسكرية  الإجراءات  لمستقبل  نقاشٌ 
الإسرائيلية في غزة، ما كشــفه الأخير 
بقوله إن الحكومة تخطط لإقامة حكم 

في القطاع لفترة زمنية غير محدّدة.

الكيان يواصل الخروقات وحزب الله يرد

هل ينهار اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان؟
بعد تسرب معلومات عن هجوم صهيوني وشيك لتحريرهم

هل يدفع الاسرى ضريبة تهور نتنياهو؟

-الثلاثاء  10 ديسمبر 2024  15 -الثلاثاء  10 ديسمبر 2024  15عالمية عالمية 14 -الثلاثاء  10 ديسمبر 2024 



في عمليــة هي الأكبر مــن نوعها،  
أعلنــت وزارة الداخليــة في غزة قبل 
ايام عن قتــل أكثر من 20 عنصًرا من 
عصابات مسؤولة عن سرقة شاحنات 
المســاعدات الداخلة للقطــاع، معلنةً 
أن العمليــة، التي وُضعــت الفصائل 
الفلسطينية في صورتها، تشكل »بداية 
عمل أمني موســع تــم التخطيط له 

مطولً وسيتوسع«. 
تأتي العمليــة بعد تواتر التقارير في 
الأيام الماضية حــول الدور الذي لعبته 
هــذه العصابات في نهب المســاعدات 
الشحيحة أصلً المتجهة لأهالي القطاع، 
تحت رعايــة إسرائيلية واضحة، عبر 
حــر مــرور المســاعدات في طرق 
وغض  العصابــات،  عليها  تســيطر 
الطرف عن عمليات النهب التي تجري 
الاحتلال، واستهداف  تحت أعين قوات 
وجميع  الفلســطينية  الشرطة  قوات 
عمليات  تنظيم  حاولــت  التي  القوى 
التوزيع. هذا فضلً عن التخابر المباشر 
وجيش  العصابات  هــذه  عناصر  بين 
الداخلية  وزارة  أعلنت  حيث  الاحتلال، 
أنها »رصدت اتصــالات بين عصابات 
اللصوص وقــوات الاحتلال في تغطية 
أعمالها وتوجيه مهامها، وتوفير غطاء 

أمني لها من قِبل ضباط الشاباك«.
بذلك، تكذب هذه التقارير الاتهامات 
غزة  في  للمقاومة  المتكررة  الإسرائيلية 
المعونات، والتي اســتخدمتها  بسرقة 
مرارًا لتبرير إغلاق المعابر ومنع دخول 
المساعدات لتشــديد الخناق على أهالي 
القطاع الذيــن يتعرضون لحرب إبادة 
الفوضى  مســتمرة، ولخلق حالة من 
والاقتتال الداخــي، خاصة مع تفاقم 
منذ  المساعدات  على  الســطو  ظاهرة 
احتلال الشريط الحدودي مع مصر في 

أيار الماضي وإغلاق معبر رفح.

تحت عين الاحتلال
نقلت  الإثنين،  نشر  مطول  تقرير  في 
صحيفة "واشنطن بوست" عن مذكرة 
العصابات  أن  المتحــدة  للأمم  داخلية 

تستفيد من تساهل إن لم يكن حماية 
جيــش الاحتلال في غــزة، وأن بعض 
هذه العصابات أقام »تجمعات شــبه 
عســكرية« في مناطق يسيطر عليها 
ويقيدّ  ويمشّــطها  الاحتــال  جيش 

الدخول إليها. 
من  كبير  التقرير عن عــدد  وينقل 
والأممية  الدولية  المنظمــات  موظفي 
العاملة في الإغاثة وســائقي شاحنات 
القوافــل قولهم إنهــم طالبوا جيش 
الاحتلال بشــكل متكرر بتوفير طرق 
بديلــة لإيصال المســاعدات، أو توفير 
السماح للشرطة  أو  للقوافل،  الحماية 
الفلســطينية بتوفيرها، إلا أن جميع 
هذه المطالب قوبلــت بالرفض. بل إن 
قوات الاحتلال في حالات عديدة سمحت 
بسرقة الشــاحنات على مرأى مباشر 

من قواتها. كان آخر هذه الحالات يوم 
السبت الماضي، حيث نهبت عصابة 98 
شــاحنة من أصل 109 ضمتها قافلة 
مساعدات غذائية تابعة للأمم المتحدة، 
وأطلقت النار على السائقين واحتجزت 

أحدهم لساعات. 
الحــرب، كانت  على مدى شــهور 
حوادث الهجوم على قوافل المساعدات 
تحدث بشــكل متفرق من قبل بعض 
الأهالي، في محاولة يائسة منهم لتأمين 
قوت عائلاتهم في ظل المجاعة. لكن منذ 
إغلاق معبر رفح، وتحول معبر كرم أبو 
للمساعدات،  الوحيد  المنفذ  إلى  ســالم 
تنظيمًا  وأشد  أكبر  الهجمات  أصبحت 
وعنفًا، حســبما نقلت البوســت عن 
عمــال إغاثة. ورغم فتــح معبر ثانٍ 
للمســاعدات الشهر الماضي، هو معبر 

العصابات  أن عناصر  إلا  كيســوفيم، 
باتوا منتشرين قربه كذلك.

بات  هآرتس،  لصحيفة  وفق تقرير 
اليوم ما يسميه جيش الاحتلال  هناك 
النهب«، على بعد قرابة كيلو  »منطقة 
مــر واحد من معبر كرم أبو ســالم، 
حيث تحدث معظم عمليات الســطو، 
وهي منطقة يســيطر عليها الجيش 
مراقبة  نقاط  فيهــا  ويقيم  بالكامل، 
تبعد بضع مئــات من الأمتار، وأحياناً 
أقل، عن الحواجز المرتجلة التي أقامتها 
العصابــات. في جولــة نظمها جيش 
التقرير،  ينقل  للصحفيــن،  الاحتلال 
المســاعدات  شــاحنات  إحدى  مرت 
ليشــر إليها ضابط في الجيش ويقول 
باعتيادية: »بعد قرابة 500 متر، سوف 

تسُرق«.

الأخيرة  الأشهر  شــهدته  آخر  فرق 
العصابات. فلفترة  تمثل في هدف هذه 
من الزمــن، كانت هــذه العصابات، 
الناشطة أساسًــا في التهريب من قبل 
الســجائر  الحــرب، تبحث عن علب 
المهربة داخل شحنات المساعدات. فمع 
منع دخولها القطاع، ارتفعت أســعار 
لتصبح  خيالية  لمســتويات  السجائر 
العملة في ســوق ســوداء.  نوعًا من 
لكن مــع إغلاق معبر رفح واشــتداد 
هجمات العصابات، أصبحت تســتولي 
إلى  لتقودها  بأكملها،  شــاحنات  على 
مســتودعات في مناطق يسيطر عليها 
جيش الاحتــال وتبيعهــا من هناك 
بأســعار مضاعفة. على مدى الصيف 
الماضي، نقلــت الصحيفة أن ما قيمته 
25.5 مليون دولار من المســاعدات قد 

سُق.
فضلً عن سرقة المساعدات، فرضت 
اتاوات  الحالات  العصابات في كثير من 
المارة،  الشاحنات  الدولارات على  بآلاف 
السائقين للضرب  تحت طائلة تعرض 
أو الاختطاف، الذين يجري إيقافهم على 
حواجز العصابــات أو تطُلق النار على 
"هآرتس"  وتنقل  شاحناتهم.  عجلات 
في تقريرها عن مسؤول كبير في إحدى 
دبابة  »رأيت  قولــه  الإغاثة  منظمات 
يحمل  فلسطينياً  ومسلحًا  إسرائيلية، 
رشاشًــا يقف على بعد مئة متر منها. 
الشاحنات  سائقي  المسلحون  يضرب 
ويأخذون كل الطعام إن لم يدُفع لهم«.

ورغــم أن علاقة هؤلاء المســلحين 
تعاون  علاقة  تبــدو  الاحتلال  بقوات 
وتساهل في حدها الأدنى، إلا أنها على ما 
يبدو تذهب أبعد من ذلك. إذ نقل مو قع 
اعلامية ، عن مصادر حكومية وأمنية 
في غــزة، أن كثيراً مــن عناصر هذه 
المدانين  المجرمين  العصابات هم مــن 
في قضايا جنائية ســابقة، وأن بعض 
زعمائهم عملاء معروفون، ينســقون 
مع جيش الاحتلال لمعرفة موقع تحرك 
شــاحنات المســاعدات وأنواعها، بل 
ويحصلون منه على أســلحة خفيفة 
المســاعدات  ويسرقــون  وذخائــر، 
تحــت عين الاحتــال، مســتفيدين 
لا  جغرافية  مســاحة  عملهم »في  من 
التحرك  الشرطية  الطواقم  تســتطيع 

الاحتلال  لاســتهداف  نظــرًا  فيها«، 
لها. وعدد من هؤلاء ســبق أن تعرض 

لمحاولات تصفية من قبل المقاومة. 
في هذا الإطار، كان أحد أبرز الأسماء 
المتداولــة هو ياسر أبو شــباب، الذي 
أشــارت المذكرة الأمميــة له بوصفه 
تأثــراً وراء  الأبرز والأشــد  »الفاعل 
والممهنجة«،  الهائلــة  النهب  عمليات 
أنباء عــن مقتله ضمن  والذي وردت 
العملية التي نفذتها وزارة الداخلية في 
غزة، قبل أن تشير تقارير أخرى إلى أنه 
كان مســتهدفًا في العملية إلا أنه نجا، 
فيما قتل شقيقه مع عناصر آخرين في 

عصابته. 
في تقريرهــا، قالــت "واشــنطن 
بوســت" إنها تواصلت مع أبو شباب 
الشهر الماضي، ونقلت عنه إقراره بنهب 
عصابته  أن  زعمه  رغم  الشــاحنات، 
لا تقــرب »الطعــام والخيم وأغراض 
الأطفال«. كمــا أقر بملاحقة المقاومة 
له، وأن »مســلحي حماس« حســب 
تعبيره أطلقوا النار على عصابته مرات 
عدة. دون أن ينفي عن نفســه تهمة 
العمالــة، قال أبو شــباب للصحيفة 
الامريكية: »فليقل من يتهموننا بالعمل 
لا  يريــدون. إسرائيل  ما  مع إسرائيل 
تحتاجنا«. وبحســب الصحيفة، فإن 
عصابة أبو شــباب مسؤولة عن قتل 
أربعة سائقي شاحنات على الأقل منذ 
آخرين،  إصابة  الماضي، فضلً عن  أيار 

كثير منهم كُسرت أطرافهم.
استهداف شرطة غزة لخلق الفوضى

جــاء هــذا التصاعــد في عمليات 
السطو والنهب بالتزامن مع استهداف 
»إسرائيل« لقوات الشرطة الفلسطينية 
والأجهــزة الأمنية التي حاولت حماية 
عمليات  وتنظيم  الشــاحنات،  قوافل 
توزيع المســاعدات، وضبط الأسواق، 
ومنع الاحتكار ورفع الأسعار. وهو ما 
أشار إليه تقرير صادر الأسبوع الماضي 
عن 29 منظمة دولية غير حكومية، من 
الأطفال"  و"أنقذوا  "أوكسفام"  بينها 
إذ  النرويجــي للاجئين"  و"المجلــس 
عزا التقرير تفاقم سرقة المســاعدات 
إلى »اســتهداف إسرائيل ما تبقى من 
قوات الشرطة في غزة، ونقص الســلع 
الأساســية، وانعدام الطــرق وإغلاق 
معظم نقاط العبور، ويأس الســكان 
الذي يؤدي إلى هذه الظروف الكارثية«.

الماضية، شنت  الشــهور  على مدى 
»إسرائيل« سلسلة اغتيالات استهدفت 
بشكل مركز قادة وعناصر في الشرطة 
والأجهزة الأمنية واللجان المسؤولة عن 
تنظيم وصول المســاعدات، وإن كانت 
في دائرة الاستهداف منذ بداية الحرب. 
أحــد أبرز هــذه الاســتهدافات كان 
الداخلي  الأمن  قوى  اغتيال مســؤول 
في قطاع غزة، العميــد فائق المبحوح، 
في مارس المــاضي إثر محاصرته لـ16 
ســاعة في مجمــع الشــفاء الطبي، 

حيث اشــتبك مع قــوات الاحتلال إلى 
أن استشــهد. كان ذلك بعدما أشرف 
قبلها بثلاثة أيام فقط على عقد اتفاق 
والعشــائر وعدد  المتحدة  الأمــم  مع 
مــن التجار أدى إلى دخول شــاحنات 
المساعدات إلى شــمال القطاع في أسوأ 
أيــام المجاعة فيه، بعــد انقطاع دام 
أكثر من أربعة شــهور، لتوزع حمولة 
الشــاحنات بشــكل منظم على آلاف 

الأسر.
التاليين على  اليومــن  في غضــون 
 »إسرائيل«  اغتالت  المبحوح  استشهاد 
كلً من مدير جهاز المباحث في شــمال 
غزة، المقــدم رائد البنــا، مع زوجته 
وأبنائــه إثر قصف اســتهدف منزله، 
مدير  البيومــي،  محمود  المقــدم  ثم 
النصــرات، وكلاهما  مركز شرطــة 
شاحنات  تأمين  عن  مســؤولين  كانا 
المساعدات، ثم مدير لجنة الطوارئ في 
غرب غــزة، أمجد هتهت، بقصف على 
دوار الكويــت في المدينة، أثناء إشرافه 
مع عدد من أعضاء اللجان الشــعبية 

على تأمين وتوزيع المساعدات.
اســتمرت الاغتيــالات عــى مدى 
فاستشــهد رئيس  التالية  الشــهور 
الرضوان،  شرطة جباليــا، رضــوان 
في افريــل الماضي، وهــو رئيس لجنة 
قطاع  شــمال  في  المســاعدات  تأمين 
غزة. وفي ماي تم اغتيال مدير مباحث 
شرطــة المحافظة الوســطى، العقيد 
زاهــر الحولي، بعدما بــدأ لتوه حملة 
لضبط الأمن في ديــر البلح التي كانت 
حينها تســتقبل يومياً أعــدادًا كبيرة 
من النازحين. وبعدهــا بأيام، اغتالت 
»إسرائيل« ثلاثة عناصر شرطة آخرين 
في مخيــم النصيرات أثنــاء عملهم في 
ضبط الأســواق. وفي جــوان، اغتالت 
شرطة  عناصر  ثمانية  الاحتلال  قوات 

آخرين في دير البلح أيضًا.
جــاء كل ذلك في إطــار ما وصفته 
مصــادر أمنية في غــزة بالخطة التي 
تســعى إلى إحداث »انهيــار أمني« في 
بالقطاع، خاصة  الفلسطيني  المجتمع 
عبر اســتهداف عناصر الشرطة خلال 
المســاعدات من  تأمينهم شــاحنات 
أجل »خلق بيئة تســاعد على سرقتها 
عن  فضلً  الفوضى«.  وإشاعة  ونهبها 
ذلك، هدفــت »إسرائيــل« عبر توفير 
بعض  جندّت  التي  للعصابات،  الغطاء 
أبناء العشــائر جنوب غزة، وإمدادها 
لسلطة  »بناء قوة موازية  إلى  بالسلاح 
امني  حماس في غزة«، بحسب مصدر 

آخر في غزة.
لكن رغم هذه الاستهدافات، تعكس 
أعلنت  التي  الأخــرة  الأمنية  العملية 
عنها وزارة الداخليــة تصعيد الحملة 

مع  خاصة  النهــب،  عصابــات  ضد 
تشــكيل وزارة الداخلية لقوة شرطية 
»وحدة  اســم  عليها  أطلــق  خاصة، 
سهم«، أوكلت إليها مهمة ضبط الأمن 
ومحاربة السرقات ومراقبة الأســعار 
ونسبت إليها المســؤولية عن العملية 

الأخيرة.
تنشط القوة الجديدة في ضبط الأمن 
على الطرق الرئيســية، خصوصًا التي 
تعبر منها المســاعدات والشــاحنات 
المخازن  إلى  وصولها  وتؤمن  التجارية، 
كما  لتوزيعها،  تمهيــدًا  المخصصــة 
تعمل داخل الأســواق الشعبية لضبط 
القوة من عناصر  الأســعار. وتتكون 
المتطوعين،  وبعــض  وأمنية  شرطية 
وتتحــرك بلباس مدنــي، في محاولة 
لها،  الاحتلال  قوات  استهداف  لتفادي 
الفوري مع  بالتعامل  تعليمات  ولديها 
عصابات نهب المساعدات، وقد تمكنت 
مؤخرًا من إحباط عــدد من عمليات 

السطو المسلح.
في إطار ردود الفعل، أصدر "التجمع 
الوطني للقبائل والعشــائر والعائلات 
الفلسطينية" بيانا رحب فيه بالعملية 
الأمنيــة، مطالباً بمزيــد من ملاحقة 
إياهم من  العصابات، ومحذرًا  عناصر 
أنهم إن لم يعودوا إلى »الصف الوطني« 
فســتتم »محاســبتهم من قبل أبناء 
كما  الثورية«.  للشرعية  وفقًا  شعبهم 
أشاد التجمع بالموقف الوطني لشيوخ 
والعائلات  والمخاتير  والعشائر  القبائل 
الغطاء العشــائري عن بعض  »برفع 

أبنائهم المتورطين بالأفعال المشينة«.
للقوى  المتابعة  كما أصدرت لجنــة 
الوطنية والإســامية بيانا  أشــادت 
الذين  اللصوص  بحــق  بالعملية  فيه 
الاحتــال في محاصرة  »يكملون دور 
شــعبنا وتجويــع أطفاله ونســائه 
التجار من  البيان  وشــيوخه«. وحذر 
»الكســب غير المشروع على حســاب 

المواطن النازح والفقير«.
في  قالت  الداخليــة  وزارة  وكانــت 
إعلانهــا عــن العملية إنهــا حظيت 
وإن  واســعة«،  وطنية  بـ»مباركــة 
الأجهزة الأمنية قــد أطلعت الفصائل 
على مخطــط العملية. كما أشــارت 
في بيانهــا إلى أن الحملــة الجاريــة 
»لا تســتهدف عشــائر بعينها وإنما 
تهــدف للقضاء عــى ظاهرة سرقة 
الشــاحنات«، وأن انجرار بعض أفراد 
لهذه  رفح  الفلسطينية شرق  العشائر 

العصابات لا يسيء لتاريخ عائلاتها.

حملات أمنية في غزة على لصوص المساعدات: 
إسرائيل ترعى عصابات النهب
 لمزيد تجويع الفلسطينيين
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ســقط نظام الرئيس السورى 
ديســمبر   8 فــي  الأســد،  بشــار 
 مــن الصــراع 

ً
2024، بعــد 13 عامــا

مــع قــوى المعارضة الســورية، 
 من احتكار الأســد 

ً
وبعد 24 عاما

الابن للسلطة. 
ومنــذ بدء هيئــة تحرير الشــام 
المتحالفة  السورية  المعارضة  وفصائل 
إدلب نحو  الخروج من  معها مســار 
حلــب فى 27 نوفمــر 2024. بدا أن 
معادلة  تشــهدها  قد  فعلية  تغييرات 
التوازن العســكرية على الأرض بينها 
وبين النظام السورى، وبدا أيضاً أن هذا 
الســقوط السريع لقوات نظام الأسد 
يعكس فى المقابل تخطيطاً عسكرياً تم 
إعداده بدقــة عالية من قبل المعارضة 
المســلحة على مدى عــام مضى، كان 
هدفه الأول هو إحداث تغيير فعلي على 
الأرض في خريطة النفــوذ بينها وبين 
تمركز  منطقة  خــارج  النظام  قوات 
حلب  في  وتحديداً  إدلــب؛  فى  المعارضة 
وحماة، ثم جاء الانســحاب المتخاذل 
والسريع من قبل قــوات النظام أمام 
استراتيجية  محاور  في  المعارضة  تقدم 
داخل محافظة حمص الاســراتيجية 
هدفها  لتحقق  أمامهــا  الباب  ليفتح 
الرئيسي في إســقاط حكم بشار الأسد 

فعلياً.
توازى ذلك مع "تخلٍ" واضح، وربما 
متعمد، من قبل داعمي وحلفاء نظام 
والإقليمية  الدولية  القوى  الأســد من 
لاسيما روســيا وإيران، عن حليفهما 
المصالح  حســابات  ضوء  فى  السورى 
"الجديدة / القديمــة" التى تفرضها 
تداعيــات عمليــة طوفــان الأقصى 
الإسرائيلية عــى قطاع غزة  والحرب 
منذ أكتوبر 2023. وبدا أيضاً أن الجار 
التركي لم يعد يحتمل مماطلات بشار 
الأســد تجاه مطلــب التطبيع، وهو 
له حل  المطلب الــذي كان مخططــاً 
إشــكاليات "مزدوجة" لدى الطرفين 
إجراء  من  تمكنهما  والسوري  التركي 
مقايضــات سياســية عــى الأرض 
وتجاه ملفات سياســية مهمة. لكن 
مع إصرار الأســد على رفــض خيار 

التطبيع، بدا أن صيغة اســتانا – التى 
باتت منتهيــة فعلياً- أصبحت عاجزة 
عن إقنــاع النظام بضرورة دراســة 
المســتجدات عــى الأرض والتحولات 
المشرق  منطقة  تشهدها  التي  النوعية 
العربى وتأثيراتها على الحالة السورية، 
سياسي  مسار  تفعيل  تستدعي  والتي 
جديــد يفضي إلى "عملية سياســية" 
تضع إطاراً محــدداً لمفاوضات جادة 
المعارضة فى ضوء حسابات  بينه وبين 
التى  القديمة   / الجديــدة  المصالــح 
طوفان  عمليــة  تداعيات  فرضتهــا 
الأقصى والحرب الإسرائيلية على قطاع 

غزة بداية من 7 أكتوبر 2023.

ملامح مرحلة جديدة تتشكل
أخطأ نظام بشــار الأسد في التقدير 
على  قواتــه  لموقــف  الاســراتيجي 
الأرض – اعتمــاداً على دعم الحلفاء- 
المعارضة  فى مواجهــة زحف قــوات 
الســورية من إدلب نحو حلب وحماة 
وزحف  دمشــق،  إلى  وصولاً  وحمص 
مقابــل لقــوى أخــرى متجهة من 
محافظات الجنوب الســويداء ودرعا 
لتعلن  العاصمــة  تجاه  والقنيطــرة 
ســقوطها وإنهاء مرحلة حكم بشار 

الأسد في سوريا. فحالة "غرور القوة" 
التــي كان عليها الأســد حالت بينه 
إجرائه "دراســة جيدة" لوضع  وبين 
كذلك  ومنعته  لــه؛  الداعمين  الحلفاء 
من فهم طبيعــة التغيرات والضغوط 
التي يتعرضون لها؛ فحلفاؤه إما دول 
مع  مصالحها  ترتيب  بإعادة  منشغلة 
والإقليمية  الدوليــة  التطورات  نتائج 
كروسيا وإيران، وإما مليشيات متأثرة 
عســكرياً بتداعيات ما شهدته جبهة 
مع  صعبة  حرب  من  اللبناني  الجنوب 

إسرائيل.
المقابل، يظهر زعيم هيئة تحرير  فى 

الشــام أبو محمد الجولانــى )أحمد 
الشرع(، ليعلــن فى أول بيــان له إلى 
الشعب السوري على شاشة التلفزيون 
الرســمي أن "الشعب السوري أسقط 
النظــام"، ويبرز ما يمكن تســميته 
التشكل  تبدأ في  بملامح مرحلة جديدة 
داخل ســوريا؛ حيث أعلــن أن قوى 
المعارضة بصدد حماية "مؤسســات 
الدولــة"، وأن الاقتراب منها محظور. 
القوى  الجولاني  يخاطب  وهنا تحديداً 
الإقليميــة والدولية المترقبــة لنتائج 
سقوط الأسد وتداعياته المحتملة بلغة 
بأن  تبدو "هادئة" تحمــل تطمينات 

المشهد السوري "قد" لا يبدو كالمشهد 
العراقي عــام 2014، لأن هيئة تحرير 
الشام بصدد "حماية مؤسسات الدولة 
مــن الانهيار" على عكــس الحالة في 
العراق حينها في إشــارة إلى أن الهيئة-

المصنفة كتنظيــم إرهابي لدى بعض 
إلى  أشار  "داعش". كما  ليست  الدول- 
أن تلك المؤسسات ستظل تحت إشراف 
غازى  محمد  الســابق  الوزراء  رئيس 

الجلالي إلى حين تسليمها رسمياً. 
في الوقت الذي أعلن فيه الجلالي أنه لم 
مسؤولياته  في  ومستمر  دمشق  يغادر 
وعلى اســتعداد للتعاون مع أي قيادة 
يختارها الشعب، وهو ما فسرته بعض 
المصادر بحدوث نــوع من الاتصالات 
بين الجولاني نفسه وبين الجلالي دارت 
في هذا الشــأن، بما يشي بطبيعة غير 
تصادمية حتــى اللحظة تبديه الهيئة 
مع تطورات الموقــف الداخلي. يضاف 
إلى ذلك نجــاح المعارضة حتى اللحظة 
دخلتها  التي  السورية  المدن  تجنيب  في 
خوض معــارك مع ما تبقى من قوات 
لكن  فيها،  المدنيين  على  النظام حرصاً 
تم من  الذي  الانســحاب  أن  الحقيقة 
القوات الســورية عكس اقتناعا  قبل 
بــأن الأمر انتهــى، لاســيما بعد أن 
أبلغت قيادة الجيش السوري الضباط 
بســقوط النظام، ودخــول الفصائل 
المســلحة العاصمة دمشــق، وإعلان 
السيطرة عليها رســمياً، وأن الرئيس 
متن  على  البلاد  غادر  الأســد  بشــار 
طائرة إلى وجهة غير معلومة. وبحسب 
يخطط  كان  الأسد  بشار  فإن  تقارير، 
للتوجه إلى المنطقة الساحلية السورية 
ينتمي  التي  العلوية  الطائفة  -  معقل 
إليها – لكن الطائــرة بعد ذلك غيرت 
مســارها فجأة وحلقــت فى الاتجاه 
أن تختفي  المعاكس لبضع دقائق قبل 

عن الخريطة.

الموقف الدولي والإقليمي
من الصعب فى المراحــل المبكرة من 
ســيطرة قوى المعارضة السورية على 
الأسد  بشار  نظام  وإســقاط  دمشق 
تقييم المواقــف الدولية والإقليمية من 
الحــدث؛ لأن بلــورة مواقف واضحة 
يتوقف على مآلات ونمط التفاعل الذي 
ستبديه تلك القوى بعد النقلة النوعية 
التــي صنعتها. كما أن تلــك المواقف 
تقف عند عتبة مــن الصعب التغاضي 
عنهــا، وهــي أن الهيئة ورئيســها 
الدولية،  الإرهاب  قوائم  على  مصنفان 
التعامل  وهو أمر إما يضع قيــوداً في 
الدولي والإقليمي مــع الجولاني، وإما 
والإقليمية  الدوليــة  القــوى  تحاول 
المعنية بالملف الســوري إعادة توظيف 
دوره لخدمــة مصالحها في ســوريا 

)أي  الأولى مستغلة محاولاته  بالدرجة 
سياسياً  لنفســه  الترويج  الجولاني( 
كبديل "سوري وطني" محتمل لنظام 
الأســد، وهو تصور يحيط به غموض 
كبير حتى اللحظة ويقع ضمن سلسلة 

كبيرة من الاحتمالات.
في هذا الإطار، تفاعلت الأمم المتحدة 
عبر المبعوث الأممي جير بيدرسون مع 
دمشق  بســقوط  الخاصة  التطورات 
معلناً سعيه إلى إجراء محادثات عاجلة 
في جنيــف لضمان "انتقال ســياسي 
منظم" في سوريا خلال المرحلة المقبلة، 
ووفقــاً للمرجعية الأمميــة الخاصة 
بالقــرار 2254 لعــام 2015، والتي 
انتقالية،  بإنشــاء هيئة حكم  تقضي 
وصياغة دســتور جديــد، وصولاً إلى 
مرحلة إجــراء انتخابات تحت إشراف 

الأمم المتحدة.
أن  أعلنت  فقد  المتحدة،  الولايات  أما 
أولويات واشنطن في هذه المرحلة التي 
شهدت سقوط نظام بشار الأسد هي 
الحالي  الوضع  أن لا يشــجع  "ضمان 
عودة ظهور تنظيــم الدولة داعش أو 
يؤدى إلى "كارثة إنسانية". ولا تتضح 
هنا بالطبــع الصــورة الكاملة التي 
الأمريكي خلال  الموقف  سيكون عليها 
الرئيس  تولي  مــع  إلا  المقبلة،  المرحلة 
المنتخب دونالد ترامب الســلطة في 20 

جانفي 2025. 
وبالنسبة لروســيا وإيران، وبدون 
الدخــول في تفاصيل تحول موقفيهما 
الســورى  النظام  دعم  معادلــة  من 
والتحول الدراماتيكي عن إسناده خلال 
الـ 12 يوماً الماضية، فيمكن القول إن 
كلاهما أيقنا خــال اليومين الماضيين 

بأن حليفهما الســوري سيكون بعيداً 
عن معــادلات تفاعلهما مــع الأزمة 
الســورية خلال المرحلة المقبلة، وهذا 
يعنــي أنهما ســتكونان بصدد إعادة 
دراسة للتطورات الأخيرة - كل منهما 
على حدة - بهدف تحديد المواقف تجاه 
بينهما  التنسيق  استمرار  مدى جدوى 
سياسياً  الســورية  الســاحة  داخل 
وعسكرياً من ناحية، أو العمل بصورة 
للتطــورات على الأرض  منفردة وفقاً 

خلال المرحلة المقبلة من ناحية ثانية.
اختلفت  فقد  لتركيا،  بالنســبة  أما 
السياســية في تفسير موقفها  الرؤى 
من الهجوم الواســع الذي شنته هيئة 
تحرير الشــام ضــد قــوات النظام 
السوري في حلب يوم 27 نوفمبر 2024، 
خفياً  دوراً  يــرى  الرؤى  هذه  فبعض 
لها في تحريك الأحداث، لكنه لا يرتقي 
الكاملة عنه،  إلى درجــة المســؤولية 
والبعض الآخر يرى دوراً واضحاً لها في 
"تشجيع" هيئة تحرير الشام على مد 
نفوذها العســكري خارج إدلب ونحو 
حلب وحمــاة وحمص، من منطلق أن 
ذلك يصــب في مصلحة تركيا مباشرة؛ 
لأنها ســتتمكن مــن توظيف الحدث 
بممارســة ضغط مزدوج على النظام 
الســوري عقاباً على مراوغته ورفضه 
تطبيع العلاقات معها من ناحية، وعلى 
قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من 
ناحية ثانية. لكن أهداف تركيا لم تقف 
عند هذا الحد لأن التقدم السريع الذي 
أحدثته قوى المعارضة الســورية على 
وعميقاً، وهو ما  ناجــزاً  الأرض كان 
انعكس فى تصريحــات الرئيس رجب 
طيب أردوغان حينمــا قال: "إن ثمة 

مرحلة جديدة تتعلق بالصراع السورى 
تتم إدارتها بهــدوء". التصريح الأخير 
أردوغان  "أمنيات"  عن  كشف  تحديداً 
بأن لا تتوقف المعارضة المســلحة عند 
التمــاس بينها وبين  حد تغيير نقاط 
النظام الســوري عــى الأرض، بل أن 
تســتطيع مواصلة مسارها لإسقاط 
دمشــق وهو ما تم فعلياً. وهذا يؤشر 
إلى أن تركيــا ســتعمل عــى فرض 
بهدف  الأرض،  عــى  جديدة  معادلات 
الاحتفاظ بنفوذها العسكري في شمال 
مكاسب  لها  تضمن  بصورة  ســوريا 
اســراتيجية طويلة الأمد، وبمقتضى 
هذا التغير ســتبقى "لاعبــاً إقليمياً" 
يصعب تجاهله في أي ترتيبات سياسية 

مقبلة في سوريا.
وبالنسبة لموقف إسرائيل، التي كانت 
ترصد حرص نظام بشــار الأسد على 
تبني سياسة النأي بالنفس عبر رفض 
المقاومة  الانخراط فى جبهــة "محور 
إســناداً  إيران  برعايــة  الإقليمــي" 
للمقاومة الفلســطينية في حربها ضد 
إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، فتبدو في 
حالة من التوجس المشوب بحذر كبير 
تحوطاً لما ستسفر عنه التطورات على 
الأرض. و تفسر جريــدة "جيروزاليم 
بوســت" الإسرائيلية رؤيــة تل أبيب 
إضعاف  إن  بقولهــا  الأحــداث  تجاه 
النظام الســوري يصــب في مصلحة 
إسرائيل، لكنها في الوقت نفسه تفضل 
أن يظل "نظام الأسد ضعيفاً، لكن دون 
الإطاحة به"، طارحة السؤال الأصعب 
وهو من تفضــل إسرائيل أن تراه على 
الحدود السورية فى الجولان المحتل؛ هل 
هى المليشــيات الإيرانية التي نجحت 

روســيا في مرحلة ما من عمر الأزمة 
الســورية في "ضبط" تفاعلاتها تجاه 
بإبعادها  السوري  الجنوب  في  إسرائيل 
عن منطقة الحدود واستبدالها بقوات 
شرطة عسكرية روسية، أم المتطرفون 
الســنة - وفقاً لتعبير الصحيفة - في 
إشــارة إلى قوى المعارضة الســورية 

المسلحة المدعومين من تركيا؟.
وســط كل هذه التطورات، لا يزال 
على  التطورات  مــع  العربي  التعاطي 
الأرض الســورية بطيئاً أو حتى غائباً 
عن الحضــور، لكن التطورات الأخيرة 
التي طرأت على الساحة السورية ربما 
دور عربي جديد  لصياغة  توفر مجالاً 
يمكن أن يســاهم في تجنيب ســوريا 

عواقب أي فوضى محتملة.  
مما ســبق، يمكن القول إن تغييراً 
النفوذ في ســوريا  جديداً على خرائط 
الراهن  بدأ، وأن ســياقه الإقليمي  قد 
يختلف تماماً عمــا كان عليه الوضع 
خلال الفترة )مــارس -2011 أكتوبر 
2023(، وأن ســقوط النظام السوري 
بعد 13 عاماً من الصراع المســلح مع 
"صيغة  مســارات  يسقط  المعارضة 
الروســية-الإيرانية-التركية،  استانا" 
وربمــا يعيد النظــر إلى أهمية إحياء 
مســارات جنيف التــي تعتمد تنفيذ 
يظل  لكن  لها.  أساســاً   2254 القرار 
كل هذا الطرح رهناً بمآلات التطورات 
الراهنة على الأرض وبقدرة القوى التي 
أســقطت النظام على إدارة التفاعلات 
مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية 

بالملف السورى، أو التحرك ضدها.

سقوط نظام الاسد

مرحلة جديدة ضبابية وسط معادلات 
نفوذ اقليمية ودولية معقدة
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مع سقوط نظام بشار الأسد، الذي 
حكم سوريا لعقود عبر إرث عائلي امتد 
من والده حافظ الأســد، تدخل البلاد 
والمنطقــة مرحلة غير مســبوقة من 
التغيرات السياســية والجيوسياسية. 
مســلحة،  فصائل  تســيطر  وبينما 
بعضهــا ذو أيديولوجيــات متطرفة، 
وتتحرك  الســوري،  المشــهد  عــى 
إسرائيل على الحــدود، تبدو التحديات 
والمخاطــر متعددة، ليــس فقط على 
 سوريا بل على جيرانها والمنطقة ككل.

في  ســوريا  ترك  بشار الأســد  رحيل 
حالــة من الفــراغ الســياسي، حيث 
تعانــي مؤسســات الدولة من تآكل 
كبير بفعل الحرب المســتمرة منذ أكثر 
من عقد. ســيطرة المعارضة المسلحة 
على دمشــق تعكس تفوقًــا ميدانياً، 
تحديات: عدة  أمام  الباب  تفتح   لكنها 

الحكــم: بروز فصائل  غياب مركزية 
مســلحة مختلفة التوجهات، بعضها 
القاعدة مثل "هيئة  منبثق عن تنظيم 
صراعات  إلى  يؤدي  قد  الشام"،  تحرير 
 داخليــة حــول الســيطرة والنفوذ.

مخــاوف مــن الفــوضى: انهيــار 
النظــام المركزي يثير القلــق من أن 
تعج  فاشلة  دولة  إلى  تتحول ســوريا 
عرضة  يجعلهــا  مما  بالصراعــات، 
 للانقسام على أسس طائفية أو عرقية.

والدوليــة:  الإقليميــة  التدخــات 
للصراعــات جديــدة   ســاحة 
ئيــل ا سر  إ

باتجاه  الإسرائيلي  الجيــش  تحركات 
الســوري  الجولان  العازلة في  المنطقة 
اســتعدادها  تمثل مؤشًرا على  المحتل 
للتعامل مع الفراغ الأمني في ســوريا. 
إسرائيل قد تســعى لتعزيز سيطرتها 
في الجــولان واحتــواء أي تهديــدات 
قادمــة مــن الجماعات المســلحة، 
 خاصــة تلــك المدعومة مــن إيران.
وتركيــا  إيــران 

إيران: تعتبر سوريا حليفًا استراتيجياً، 
ومن غير المرجح أن تتخلى عن نفوذها 
بســهولة. قد تتدخل لدعم الميليشيات 
الموالية لهــا أو حتى لتأمين مصالحها 
المعارضة. الفصائــل  مواجهــة   عبر 

تركيا: تطمح تركيا لضمان مصالحها 
ومنع  الســوري  الشــمال  في  الأمنية 
قيام كيان كردي مســتقل. ســقوط 

جديد،  تحــدٍ  أمــام  يضعها  الأســد 
حيث قــد تتحرك لتوســيع عملياتها 
 في ســوريا  أو دعم فصائــل حليفة.
إقليمية إلى حــرب  التحــول   خطــر 

وجود قــوى إقليمية متنافســة على 
احتمــالً  يخلــق  الســورية  الأرض 
لتصاعد المواجهــات إلى حرب إقليمية 
واســعة. الشعب الســوري سيكون 
إذ  الســيناريو،  هذا  في  الأكبر  الخاسر 
يحُتمل أن تســتمر الصراعات لعقود، 
ما يــؤدي إلى حمامــات دم إضافية 
 ومعانــاة إنســانية غير مســبوقة.
ســوريا تقســيم  مــن   المخــاوف 

تزايد الحديث عن احتمال تقسيم سوريا  
إلى مناطق نفوذ تديرها القوى الإقليمية 
 والدولية. هذا السيناريو قد يتُرجم إلى:

دويلــة في الشــمال تســيطر عليها 
تركيا. من  المدعومة  المعارضة   فصائل 

منطقــة في الــرق تحت ســيطرة 
 الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة.

جيــوب إيرانية في دمشــق  وحمص، 
مواليــة. ميليشــيات   تدعمهــا 

عــى  إسرائيليــة  ســيطرة 
ومحيطهــا. الجــولان   مناطــق 

ضربة  ســيمثل  ســوريا   تقســيم 
إلى  ويحولهــا  أراضيهــا  لوحــدة 
الأمد. طويلــة  للصراعــات   بــؤرة 
التداعيــات مــن  والخشــية   الأردن 

الصراع  انعكاسات  الأردن من  يتخوف 
السوري على أمنه الداخلي، خاصة مع 
الحدود.  عبر  الفــوضى  تمدد  احتمال 
 الســيناريوهات المحتملــة تشــمل:

المتطرفــة  الجماعــات  تســلل 
الأردنــي. الداخــل   إلى 

مــن  جديــدة  موجــة  تدفــق 
الضغــط  يزيــد  ممــا  اللاجئــن، 

التحتية. والبنيــة  الاقتصــاد   عــى 

أكد الأردن مرارًا رفضه تقسيم سوريا، 
واستقرارها.  أراضيها  وحدة  إلى  داعياً 
ومع ذلك، تبدو الخيارات محدودة أمام 
عمان، إذ تجد نفسها مضطرة للتعامل 
 مع تداعيات انهيار النظام الســوري.

تكلفــة  الإنســاني:  المشــهد 
الســوري للشــعب   باهظــة 

ســوريا تواجــه كارثــة إنســانية 
اســتمرار  احتماليــة  مــع 
النفــوذ. والــراع عــى   الحــرب 

موجات لجــوء جديدة: فــرار مئات 
عــن  بحثـًـا  المدنيــن  مــن  الآلاف 
الأمــان، مما يزيد العــبء على الدول 
 المجــاورة، خاصــة الأردن ولبنــان.

كارثة إنســانية: نقــص الغذاء والماء 
 والرعاية الصحية في المناطق المتضررة.

الأطفــال  ملايــن  ضائــع:  جيــل 
الســوريين يواجهون مصيراً مجهولً 
 بســبب انعدام التعليم والاســتقرار.
 فرصة الاستقرار أم استمرارية الفوضى؟

نقطة  يعُتبر  الأســد  نظام  ســقوط 
يفتح  لكنه  ســوريا،  تاريخ  في  تحول 
هائلة.  ســوريا  تحديات  أمام  الباب 
اليوم ليست فقط أمام خطر التقسيم 
والــراع الداخــي، بل أيضًــا أمام 
تهديدات التدخل الإقليمي والدولي التي 
الوكالة. إلى ساحة لحروب   قد تحولها 

الفرصــة الوحيــدة للســام تتطلب 
توافقًــا دولياً وإقليميـًـا على خارطة 
طريــق سياســية تضمــن وحــدة 
سوريا واستقرارها، لكن الواقع الحالي 
يشــر إلى أن الطريق إلى ذلك سيكون 

طويلً ومليئاً بالعقبات.

سوريا بعد الأسد: 

انهيار الدولة أم بداية جديدة؟
المعارضــة  أحرزتــه  الــذي  المفاجــئ  التقــدم  إن 
السورية المسلحة في غضون 10 أيام هو النتيجة غير 
المقصودة لصراعين آخرين، أحدهما قريب والآخر بعيد. 
وهــو مــا يتــرك العديــد مــن حلفــاء الولايــات المتحــدة 
الرئيسيين مع قوة جديدة وغير معروفة إلى حد كبير 
يقودهــا المتشــددون، الذيــن أطلقــوا هجومهــم ضــد 

النظام في 27 نوفمبر الماضي.

لقد شــهدت ســوريا الكثير من الأحــداث العاصفة على مدى 
الســنوات الماضية. فمنذ غزو العراق، ســعت الولايات المتحدة إلى 
إيجاد سياسة خاصة بسوريا قادرة على تلبية الاحتياجات المختلفة 
إلى حد كبير لحلفائها إسرائيــل والأردن وتركيا، وشركائها أحياناً 

العراق ولبنان.
كانت ســوريا دائما بمثابة منطقة محورية في الشرق الوسط: 
فهي تربط نفط العراق بالبحر الأبيض المتوسط، والشيعة في العراق 
وإيران بلبنان، والجزء الجنوبي من حلف شــمال الأطلسي في تركيا 
بصحاري الأردن. وقد وضعهــا جورج دبليو بوش في محور الشر؛ 
ولم يكن باراك أوباما راغباً في المســاس بها كثيراً خشية أن يؤدي 
ذلك إلى مزيد من التفكك؛ أما دونالد ترامب فقد قصفها مرة واحدة، 
وبسرعة كبيرة. كانت سوريا في قبضة دكتاتورية وحشية مروعة 
لعقود من الزمن. حماة وحمص ودمشــق كلها عادت إلى عناوين 
الأخبار بين عشية وضحاها بسبب سيطرة فصائل المعارضة عليها 
والسقوط السريع لنظام بشــار الأسد، ولكنها كانت موطناً أيضًا 
لأفظع أجزاء من تاريخ ســوريا. على التــوالي، مذبحة عام 1982 
التي راح ضحيتها 20 ألف شــخص في حماة، أو حصار حمص ثم 
تجويعها عام 2012، أو استخدام غاز السارين في الغوطة بالقرب 
من دمشق ضد الأطفال في الأقبية عام 2013. ثم كان هناك تنظيم 

"داعش" من عام 2014 إلى عام 2017. 
بدا الأمر وكأنه لم يعد هناك ما يمكن أن تتعرض له سوريا أكثر 
من ذلك تحت سلطة نظام دكتاتوري، إلى أن جلبت لها الأيام العشرة 
الماضيــة التحرير، حتى الآن بتكلفة غــر معروفة، مع تحذيرات 

واسعة النطاق.
الواقع أن المصير المتغير بسرعة لنظام بشــار الأسد لم يصُنع في 
سوريا حقًا، بل في جنوب بيروت ودونيتسك. وفي غياب دعم القوات 
الجوية الروســية وحزب الله، سقط الأســد أخيراً عندما دفعته 

المعارضة.
المواجهات بين إسرائيل وحزب الله على مدار أكثر من عام والتي 
تصاعدت إلى حرب مشــتعلة على مدار شهرين لم تكن تهتم كثيراً 
بمصير الأســد على الأرجــح. ولكن ربما كانت هــي من حددته. 
وعلى نحو مماثل، ربما لم يأخذ الغــزو الروسي لأوكرانيا، قبل 34 
شهرًا، في الحسبان عدد الطائرات أو القوات القليلة التي قد تتركها 
روسيا لدعم حلفائها في الشرق الأوســط. ولكن حرب الاستنزاف 
جعلت روســيا "غير قادرة" على مساعدة الأسد، حتى أن الرئيس 
المنتخب دونالد ترامب أشــار إلى ذلك، الســبت الماضي. والواقع أن 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدا ضعيفًا، حين قال: "ما 
هي التوقعات؟ لا أستطيع التخمين. نحن لسنا في مجال التخمين". 
وهذه ليســت كلمات حليف ثابت وقادر، بل هي كلمات قوة ترى 

أوراقها تتساقط.
أما إيــران فقد أصبحت عاجزة تماما خلال الأشــهر الســتة 
الماضية، حيث تطــورت مواجهتها مع إسرائيــل، والتي عادة ما 
تكون في الخفاء أو يمكن إنكارهــا، إلى هجمات صاروخية بعيدة 
المدى عالية المخاطر. كما أصيب ذراعها الرئيسي، حزب الله، بالشلل 
بسبب هجوم على التسلسل الهرمي لقادته، وأسابيع من الضربات 
الجوية الشرســة على عناصره. ولم تفعل تعهدات طهران بالدعم 
الكثير ولكنها أســفرت عن بيان مشترك مع سوريا والعراق حول 

"الحاجة إلى عمل جماعي لمواجهة" المتمردين.
يبدو أن الشرق الأوســط يتغير الآن بعد الأفكار التي كانت تعتبر 
من المســلمات مثل القوة الإيرانية الشــاملة، والصلابة الروسية 
كحليف وهي نظريات تنهار مع مواجهتها لحقائق الجديدة. فقد 
ســاد الأسد وســط دولة غارقة في الدماء، ليس من خلال المكر أو 
الشجاعة، بل لأن إيران قتلت من أجله، وموسكو قصفت من أجله. 
وبعد أن أصبح هذان الحليفان منهكين إلى حد كبير في أماكن أخرى، 
اختفى الدعم الذي أبقى الأســد وأقليته العلوية الحاكمة على رأس 

السلطة.
عندما تبدو القوى الإقليمية الراسخة عاجزة فجأة عن التصرف، 
فغالباً ما تكون هناك لحظة محفوفة بالمخاطر. ولكن هذه اللحظة 
هي التي اســتغلتها تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي 
تعاملت مع أكبر قدر من التداعيــات الناجمة عن الاضطرابات في 

سوريا.
لقد اضطرت أنقرة إلى ممارسة لعبة طويلة الأمد بشأن سوريا، 
واســتقبلت أكثر من 3 ملايين لاجئ منذ عام 2012. وكان عليها 
أن ترى المسلحين الأكراد في قوات سوريا الديمقراطية التي دربتها 
الولايات المتحدة وجهزتها وساعدتها في محاربة "داعش"  يطورون 
معقلً على طول حدودها. ومن منظور أنقرة، لم تختف مشــكلة 
سوريا أبدًا على الرغم من تلاشي الاهتمام بها؛ وسوف تحتاج ذات 

يوم إلى تغيير الفوضى الدائمة لصالحها.
إن الهجوم الشامل الذي شــنته "هيئة تحرير الشام" بزخمها 
ومعداتها واستراتيجيتها الشاملة، وبتعهداتها للجماعات العرقية 
المختلفة والمذعورة في سوريا عن أن مجتمعها الجديد سوف ينظر 

إليهم جميعا بلا تفرقة يكشف عن يد متطورة وراء ذلك الهجوم. 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح الجمعة الماضية بأنه 
حاول التفاوض على مســتقبل ســوريا مع الأسد، وفشل، وتمنى 
نجاح هجوم فصائل المعارضة المســلحة، حتى العاصمة السورية 
دمشــق. لم تكن هذه رســالة خفية. لكنها لا تحتاج إلى أن تكون 
كذلــك في وقت التغيير المزلزل الذي ربما انتظــره أردوغان طويلً. 
ولكن من غير الواضح على وجه التحديد من الذي مكنته تركيا من 
ذلك؟ باختصار، بدأت المســتويات العليا من "هيئة تحرير الشام" 
في تنظيم القاعدة، ووجدت أن تنظيــم "داعش" متطرف للغاية، 
وهي تحاول الآن الإيحاء بأنها نضجت. ومن أيرلندا إلى أفغانستان، 
فإن تاريخ هذا النوع من التطور فوضوي. فليس من السهل دائما 
بالنســبة للمتطرفين أن يعيدوا تشكيل أنفسهم، ولكن من الممكن 
أيضا في بعض الأحيان أن يتغيروا بالقدر الكافي. وعلى نحو منفصل، 
في حين أن تركيا ربما أشعلت شرارة هجمات "هيئة تحرير الشام"، 

فإن سرعة انهيار الأسد ربما لم تكن متوقعة.

لقد ترك التأثير غير المعروف للتغيير السريع الهائل سوريا غارقة 
في سياسات غير مدروسة، وتقاعس الولايات المتحدة من قبل كان 
له دوره. في عام 2013، قال الرئيــس الأمريكي آنذاك باراك أوباما 
إنه سيرد عسكريا إذا استخدم الأسد الأســلحة الكيميائية، لكنه 
لم يفرض هذا "الخط الأحمر" عندما نشر الأســد غاز الســارين 
في الغوطة في عــام 2013. وبرر وقتها مســؤولوه جزئيا تراجعه 
بالقول إن المزيد من الضرر لنظام الأسد الضعيف بالفعل قد يسمح 
للمتمردين الجهاديين بشــكل متزايد بالتقدم بسرعة كبيرة، وقد 
يسيطرون على دمشق في غضون أشهر. من الممكن أنهم كانوا على 
حــق في ذلك الوقت؛ ولكن من المرجح أن فشــل أوباما في التصرف 

شجع روسيا وإيران لسنوات.
لا نعرف الكثير عما يحدث الآن في ســوريا أو ما يعنيه ذلك. قد 
تثبت "هيئة تحرير الشــام" أنها حاكم أفضــل للخليط العرقي 
الســوري مقارنة بالأســد، وهو ما لن يكون صعبـًـا. قد يختفي 
الأسد في المنفى في صف من المنازل الريفية الفخمة في موسكو، مع 
انهيار استبداده. قد تلعق روســيا جراحها الجيوسياسية وتركز 
على النزيف الكارثي المتمثل في غزوهــا لأوكرانيا. قد تتوقف إيران 
للتفكير، وتستعد بدلً من ذلك لتسونامي العدوان المحتمل الذي قد 

يأتي مع البيت الأبيض بقيادة دونالد ترامب.
لقــد كان أوباما يتحدث أمام جمهور غربــي منهك من العراق 
وأفغانســتان، ومنشــغل بالإرهاب. وكان ذلك بمثابة شكل من 
أشكال الانعزالية التي أنهكتها الحرب، حيث كانت الولايات المتحدة 
المجهــدة مترددة في التحريض على المزيد مــن التغيير الذي لم يعد 
بوسعها الســيطرة عليه. وانتهى الأمر بأوباما إلى تمويل وتسليح 
المعارضة السورية بشــكل ضعيف للغاية حتى تعرضت للذبح ــ 
وعندما انضم متطرفو المعارضة السورية إلى المتطرفين من التمرد 
ـ تحولوا إلى تكوين  العراقــي الطويل الأمد ضد الاحتلال الأمريكي ـ
تنظيم "داعش". وكانت هذه أسوأ نتيجة ممكنة تقريبا. فقد لعب 
الغرب أوراقه بشكل ضعيف للغاية، فحصل على رعب الحرب التي 

استمرت 4 سنوات ضد خلافة تنظيم "داعش".
قد يثبت ما حدث أن هذا التغيير السريع والصارم كانت ســوريا 
في احتياج إليه لتحقيق الاستقرار. لقد كانت الأعوام الـ13 الماضية 
في سوريا وحشية جدًا وتستحق الاستقرار الآن. ولكنها أثبتت أيضًا 

مدى صعوبة تحقيق السلام، ومدى عمق المعاناة التي قد تخلفها.

كثر اللاعبون واختلطت الاوراق وتقاطعت المصالح

كيف سقط نظام الأسد في 10 أيام 
بعد صموده 13 عامًا؟
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محمد الدريدي 
يعيش النادي الرياضي القربي واحدا 
من أروع مواسمه في الرابطة المحترفة 
المدرب  قيادة  تحت  الموسم  هذا  الثانية 
رياض عبيــد. الفريق يحتــل المرتبة 
الأولى مما يعكس قوة وتماسك الفريق 
إلى جانب  النجاح.  والتزامه بتحقيــق 
ذلك، يضم الفريق موهبة شابة واعدة، 
التونسي  الوطني  المنتخــب  لاعب  هو 
لأقل من 20 ســنة، محمــد الصادق 
محمود، الذي يعتــر جوهرة تلمع في 

سماء الكرة التونسية.
و على الرغم من النجاح الكبير الذي 
يحققه الفريق هذا الموسم، فإنه يواجه 
تحديات مالية كبــرة. تلك التحديات 
لم تمنع النادي من مواصلة مســرته 
اللاعبين  إصرار  من  زادت  بل  المتميزة، 
والإدارة عــى تحقيق أهدافهم. في هذا 
الحوار الخاص بجريدة "24/24" مع 
المسؤل عن فريق أكابر النادي الرياضي 
القربي محمد الزواوي نتناول مستقبل 
اللاعب محمد الصادق محمود وأهمية 
مســاهمته في الفريق في ظل العروض 
إلى  بالإضافة  مؤخــرًا،  تلقاهــا  التي 
الانتقادات  بعد  الفني  الإطار  مستقبل 

التي تواجههم.

النــادي  للاعــب  عديــدة  عــروض   -
القربــي، كيــف ســتتعاملون مــع هذه 

العروض؟
في البداية لا يخفاكــم الأزمة المالية 
القربي. وصلت عروض  النادي  لفريق 
للاعب الذي يشارك الآن مع منتخب أقل 
من 20 ســنة والهيئة تترصد العرض 
اللاعب.  إمكانيات  يتماشى مــع  الذي 
نحن نبحث عن العرض الذي سيساهم 
في تحســن وضعية الفريق المالية وفي 
مشرقًا  مستقبلً  يضمن  الوقت  نفس 
للاعــب. هذا التوازن هــو ما نحرص 
على تحقيقه في مفاوضاتنا. بخصوص 
مستعجلة.  قرارات  نتخذ  لا  العروض، 
نحن ندرس كل عرض بشــكل دقيق 
لنفهم كيــف يمكنه أن يخدم مصلحة 
النادي وأيضاً كيف سيوفر للاعب بيئة 
مناســبة للتطور والنمــو. اللاعبون 
الشباب بحاجة إلى الاهتمام ليس فقط 

مادياً، بل أيضاً رياضياً ونفسياً.

- من أين كانت العروض؟

هنالــك عروض مــن داخل تونس 
وخارجهــا. في تونــس، هنالك عرض 
رســمي من النادي الصفاقسي، لكنه 
لا يتماشى مــع تطلعات الفريق. ومن 
الدرجة  من  عروضًــا  تلقينا  الخارج، 
الثانية الفرنســية وأيضًــا من فريق 
بدراســة جميع  عربي. نحــن نقوم 
العروض بعناية شديدة لنختار الأفضل 
العروض  ندرس  نحن  وللاعب.  للنادي 
ليــس فقط من حيــث القيمة المالية 
ولكــن أيضًا من حيــث الفرص التي 
ســتمنح اللاعب للارتقاء بمســتواه 
الخارجية  العروض  الاحترافي.  وتطوره 
ما تكون مغرية، ولكن يجب أن  غالباً 
التي  المعايير  تلبي جميــع  أنها  نتأكد 
نراها ضروريــة لنمو وتطور اللاعب. 
من خلال هذه العملية، نحن نطمح إلى 
توفير أفضل الفرص لموهبة مثل محمد 
الصادق محمود ليزدهر على المستويين 

المحلي والدولي.

- المبلغ الذي يطلبه النادي القربي 
لبيع هذه الجوهرة؟

الحقيقة نحن نريد مبلغ محترم ولن 
نتفانى في بيع اللاعب خاصة مع الأزمة 
المالية الكبيرة التي يعيشــها الفريق. 
يساعد  مبلغ  على  الحصول  هو  هدفنا 
المالية  الفريق  بعض مشــاكل  في حل 
وفي نفس الوقت يكــون عادلاً للاعب 
وموهبته. نطمــح أن تكون الصفقة 
وتحقق  الأطــراف  لجميع  مرضيــة 
الفائدة المرجوة للفريق وللاعب على حد 
ســواء. بالإضافة إلى ذلك، نحن نبحث 
عــن العروض التــي تتضمن شروطاً 
وتضمن  النادي  حقــوق  على  تحافظ 
حصولنــا على نســب مــن انتقالات 
الاستفادة  لنا  يتيح  مســتقبلية، مما 
من أي تقدم في مســرة اللاعب. هذه 
الاستراتيجية تسمح لنا ببناء مستقبل 
مســتدام للفريق وتوفير الدعم اللازم 
للاعبين الآخرين الذين ينتظرون فرصة 

لعرض مواهبهم.

- مــا هــي التدابيــر التــي ســتتخذها 
هيئــة النادي الرياضــي القربي لحماية 

اللاعب؟

نعم، لا يخفــاك تدخل بعض وكلاء 
محمد  بأن  طمأنتهــم  أريد  اللاعبين. 

الصــادق محمود يربطــه عقد حتى 
القربــي وبالتالي لا  النادي  2027 مع 
مجــال للدخــول في أي مفاوضات إلا 
بعد المرور بالنــادي الرياضي القربي. 
نحن حريصون جدًا على حماية اللاعب 
وضمــان عــدم تأثره بأيــة ضغوط 
خارجية. عقده الحالي يعطينا الثقة في 
مســتقبل تعاوننا مع اللاعب وضمان 
اســتمراريته في الفريــق حتى نحقق 
أقصى استفادة من موهبته. بالإضافة 
إلى ذلك، نحــن نقدم الدعــم النفسي 
والإرشادي للاعبين الشباب لمساعدتهم 
في التعامــل مع الشــهرة والضغوط 
المحيطة بهم، ليتمكنوا من التركيز على 
تطوير مهاراتهم وموهبتهم. هذا النوع 
من الدعم ضروري لضمان اســتقرار 
اللاعبين الشباب وتركهم يركزون على 
تحســن أدائهم الرياضي دون تشتيت 

انتباههم بالمشاكل الخارجية.

- هل فعــاً هيئة النــادي الإفريقي 
على الخط؟

الإفريقي  النادي  بعد مباراتنا مــع 
كان هناك بعــض الحديث عن اللاعب 
ومهارتــه العالية، لكــن إلى حد هذه 
اللحظة لا وجود لشيء رسمي. نعتقد 
أن مهــارات محمد الصــادق محمود 
مهتمة،  الأنديــة  من  الكثــر  جعلت 
التي  الرسمية  العروض  ننتظر  ولكننا 
الفريق واللاعب. نحن ندرك  تناســب 
لحماية  دائمًا  ونســعى  اللاعب  قيمة 
مصالحــه ومصالح الفريــق. النادي 
وإذا  ومحترم،  كبــر  فريق  الإفريقي 
كانــت لديهم رغبــة حقيقية في ضم 
اللاعب، فنحن مســتعدون للاستماع 
ومناقشة أي عروض قد تكون مفيدة 
على  منفتحون  دائمًــا  نحن  للجميع. 
التفاوض مع الأندية التي تقدر مواهب 
لاعبينا وترغب في توفير بيئة مناســبة 

لنموهم.

- الفريــق الآن متصدر البطولة، لكن 
اللاعبيــن والأطــر الفنيــة بــدون أجور، 

كيف ستتعاملون مع ذلك؟

لعلــه محمد الصــادق محمود هو 
المالية.  الحلول لحلحلة الأزمة  حل من 
أنه  الفنية  اللاعبين والأطر  وما نعد به 
قريباً إن شــاء الله سوف نسدد أجور 

الجميــع. نحن نعمــل جاهدين على 
توفــر الموارد المالية اللازمة لتســيير 
استمرارية  وضمان  الفريق  شــؤون 
والأطر  اللاعبين  تضحيات  النجاحات. 
الصعبة  الفــرة  هذه  خــال  الفنية 
التقدير والدعم. نحن  تستحق منا كل 
نبحث أيضًا عن رعاة جدد واستثمارات 
لدعم النــادي مالياً. نعمل على تطوير 
استراتيجيات تسويقية جديدة وزيادة 
المباريات  تذاكــر  خلال  من  الإيرادات 
والمناسبات الخاصة. إن التزام اللاعبين 
والجهاز الفني في ظــل هذه الظروف 
الصعبة يظُهر مــدى تفانيهم وحبهم 
للنادي، ونحن نسعى دائمًا للبحث عن 
الحلول التي تمكننا من الوفاء بوعودنا 

تجاههم.

- مســتقبل الإطــار الفنــي للفريــق 
بعــد الانتقادات في قربــة رغم النتائج 

الإيجابية؟

نعم، أنت في سؤالك ذكرت أن النتائج 
إيجابية وبالتالي لا نية لنا بالتخلي عن 
المدرب رياض عبيد ابــن النادي. أكيد 
المشــوار مازال متواصل ولدينا أهداف 
سنحققها معاً هذا الموسم. نحن نؤمن 
بقدرات المدرب رياض عبيد وثقتنا فيه 
النجاحات  مــن  المزيد  لتحقيق  كبيرة 
للنــادي القربــي. الانتقــادات جزء 
طبيعي مــن العمل في الرياضة، ونحن 

نرحب بها كفرصة للتحسين والتطور. 
المهم هو أن نبقى متحدين ونعمل معاً 
لتحقيق أهدافنا المشــركة. نحن على 
ثقة بــأن المدرب ريــاض عبيد يمتلك 
الخــرة والقدرة على قيــادة الفريق 
والتغلب  النجاحات  من  المزيد  لتحقيق 

على التحديات المستقبلية.

- كلمة الختام
شــكراً "24/24" و ندعــو مــن 
بالالتفاف  قربــة  جماهير  خلالكــم 
حول الفريق ودعمــه مادياً ومعنوياً. 
ندعوها للحضــور المكثف في المباريات 
لدعم خزينة النادي والمشاركة في حملة 
الدعم. بإذن الله، قربة ناسيونال العام 
المقبل. دعم الجماهير لنا هو أســاس 
نكون عند حســن  أن  ونأمل  نجاحنا 
دائمًــا. نحن نقــدر كل جهد  ظنهم 
يبذلونه لدعم الفريق، ســواء بحضور 
المباريــات أو بالمســاهمات الماديــة 
والمعنوية و وقوف جماهيرنا إلى جانبنا 
يمنحنا الدافــع والقوة لمواصلة العمل 
التي نســعى  الجاد وتحقيق الأهداف 

إليها.
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